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البحثصستخلم
الأردن وأثرها في الإصلاح السیاسـي في لنیابیةایتناول هذا البحث قوانین الانتخابات

اسـتعراض أهـم القـوانین التـي من خـلال ٢٠١٠والى ١٩٨٩منذ العودة للدیمقراطیة عام 
ت والسلبیات التي تضمنتها هـذه القـوانین التـي صدرت خلال هذه الفترة، وأبرز الإیجابیا

وتوصلت الدراسة إلى أن . أثرت فیما بعد على الإصلاح السیاسي في الأردن بشكل عام
القــوانین الســبعة التــي صــدرت خــلال هــذه الفتــرة، تضــمنت العدیــد مــن الإیجابیــات التــي 

واب مـنزیـادة عـدد مقاعـد مجلـس النـ: أسهمت في إحداث إصلاح سیاسي حقیقي مثل
مقعداً، ورفع عدد مقاعد الكوتا النسائیة من ستة إلى اثنتي عشرة مقعداً،١٢٠إلى ٨٠
الــذي مكــن عــدداً أكبــر مــن الشــباب ،)١٨(إلــى عامــاً )١٩(خفــض ســن الناخــب مــن و 

عتماد البطاقة الشخصـیة الصـادرة عـن للمشاركة في العملیة الانتخابیة، بالإضافة إلى ا
فـي عملیـة الاقتـراع، ممـا سـهل علـى نتخابیـةبدلاً مـن البطاقـة الا دائرة الأحوال المدنیة

المــواطنین المشــاركة فــي الانتخابــات النیابیــة، كمــا تبــین أن هنــاك عــدداً مــن الســلبیات 
الإبقــاء علــى نظــام الصــوت الواحــد غیــر المتحــول، الــذي شــجع : یمكــن إیجازهــا كــالآتي

ائفیـة والإقلیمیـة علـى حسـاب الخیـارات العشائریة والعائلیـة والطعلى الولاءات الضیقة ك
توزیع مقاعد مجلس النواب علـى المحافظـات والمنـاطق بحسـب عدم و الوطنیة الأوسع،

عدد السكان، مما أحدث خللاً في تمثیـل سـكان المحافظـات والمنـاطق تمثـیلاً عـادلاً فـي 
.مجلس النواب

لنسـائیة، الإصـلاح السیاسـي، قـوانین الانتخابـات النیابیـة، مجلـس النـواب، الكوتـا ا: الكلمات الدالـة) *(
.الدیمقراطیة
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المقدمة 
والثقافیـــة ،تماعیـــةوالاج،والاقتصـــادیة،یمثـــل الإصـــلاح بأوجهـــه السیاســـیة

لـى حیـاة أفضـل،التي تطمح للتقدم والرقيیزة للشعوب المتقدمة م ٕ ومسـتقبل وا
ً ، هیتــواســتمرارالحضــاريیضــمن لهــا الاســتقرار إذ ، واعــد إلــى نظــام وصــولا 

ـــــات العصـــــر الحـــــدیث، ،سیاســـــي دیمقراطـــــي متقـــــدم ومتطـــــور یواكـــــب متطلب
صلاح السیاسـي تسـتهدف فعملیة الإ. ویستجیب للتطورات الداخلیة والخارجیة

إحداث تغیرات في الأنظمة والنخب السیاسیة القائمـة، بالإضـافة إلـى تحـدیث 
الأنظمـــة والقـــوانین والتشـــریعات والدســـاتیر بمـــا یتوافـــق مـــع تطـــورات العصـــر، 

إن عملیـــة . وبمـــا یحقـــق الاســـتقرار للمجتمـــع والنظـــام السیاســـي والدولـــة ككـــل
ون جادة وفاعلة إلا من خلال ضمان لا یمكن لها أن تك،الإصلاح السیاسي

ــــا فــــإن عملیــــة . الحقــــوق والحریــــات، ومقاومــــة كافــــة أشــــكال الفســــاد ومــــن هن
الإصــــلاح السیاســــي تحتــــاج إلــــى وقــــت وتخطــــیط حتــــى تــــؤتي أكلهــــا، ویبــــدأ 

. )١(المجتمع المحلي في تلمس نتائجها على أرض الواقع
سیاســــیة ویتــــداخل مفهــــوم الإصــــلاح السیاســــي مــــع كثیــــر مــــن المفــــاهیم ال

الأخـــرى، مثـــل مفهـــوم التنمیـــة السیاســـیة، ولكنـــه یتمیـــز عنـــه كونـــه یعـــالج فـــي 
نــه ینصــب تشــریعي فــي العملیــة السیاســیة، أي إالغالــب الجانــب القــانوني أو ال

)٢(على تعدیل أو تغییر القوانین التي قد تؤثر إیجاباً في العملیة الدیمقراطیة
.

اجـة الشـعوب الماسـة لهـا، إن عملیة الإصلاح السیاسي ضرورة ملحة، لح
إلا أنهــا تتصــادم مــع غیــاب حقیقـــي للإصــلاح مــن جانــب الأنظمــة الحاكمـــة 
والتــدخلات الخارجیـــة وتوجهـــات الأحـــزاب المعارضـــة المنقســـمة علـــى نفســـها، 

:ومن أبرز المتغیرات التي هیأت لظهور عملیة الإصلاح السیاسي
على وهیمنته١٩٩١عام نتهاء الحرب الباردة ااتساع الدور الأمریكي بعد .١

.النظام الدولي
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وصـــلت بحلـــول حتـــىمعظـــم دول العـــالميفـــالدیمقراطیـــةاتالثـــور انتشـــار .٢
ـــى ـــة، اتبعـــت ١١٧مـــا یقـــارب مـــن منتصـــف التســـعینیات إل ـــة دیمقراطی دول

.)٣(الغربیةالدیمقراطیة اللیبرالیة
.ةقتصادیة وثقافیاوما تمثله من أخطار وتحدیات سیاسیة و العولمة.٣
قتصادیة واثقافیة و ختلالات سیاسیة إالمتأزم الذي یعاني من الواقع العربي.٤

.لمعالجتها دون إصلاح حقیقي وشاملجتماعیة لا مجالاو 
.المختلفةنتشار الإرهاب والتطرف بأشكالها.٥
المطالبة بالإصلاح السیاسـي ودورها في رفع وتیرة ٢٠٠١أحداث سبتمبر . ٦

ــــات الوســــیطرة ــــادئ الولای ــــد مــــن المب ــــى العــــالم، وفرضــــها العدی متحــــدة عل
.)٤(الإصلاحیة على دول العالم الثالث

الأمریكـــــي للعـــــراقســـــتمرار الصـــــراع العربـــــي الإســـــرائیلي، والاحـــــتلالا. ٧
وأفغانستان، وما جرى ویجري في العدیـد مـن الـدول العربیـة مـن محـاولات 

.إصلاحیة بعیداً عن الطرق السلمیة
، وضــرورة للدولــة اً شــعبیاً ح الإصــلاح السیاســي مطلبــوأمــام هــذا كلــه أصــب

.وللاستقرار السیاسي والاجتماعي

هدف الدراسة 
:تسعى الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف أبرزها

.التعرف على ماهیة الإصلاح السیاسي وآلیاته وأُسسه. ١
-١٩٨٩م اـالنیابیــة الأردنیــة للفتــرة مــن عــاتنتخابــالتعــرف علــى قــوانین الا. ٢

٢٠١٠.

النیابیــة والإصــلاح السیاســي اتبیــان العلاقــة الوثیقــة بــین قــوانین الانتخابــ. ٣
.في الأردن

تجاه الإصـلاح السیاسـي فـي المجتمـع التعرف على الأسباب الضاغطة با. ٤
.الأردني في ظل المتغیرات العالمیة
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أهمیة الدراسة 
علمیة، لإعداد : یة هيأهمیة الدراسة من خلال ثلاثة محاور أساستتبلور

قاعــدة بیانــات یســتفید منهــا البــاحثون فــي مجــال قــوانین الانتخابــات النیابیــة، 
وتزویـــدهم بالأفكـــار الضـــروریة لعملیـــة الإصـــلاح السیاســـي، والمحـــور الثـــاني 

بأوجــه القصــور المتعلقــة المســئولینیتمثـل بالبعــد العملــي الــذي یســهم فـي رفــد 
فـــي وجـــه العملیــة الإصـــلاحیة، وأمـــا المحـــور بــالقوانین الانتخابیـــة التـــي تقــف 

الأخیر فهو البعد الموضوعي المتمثل بقـوانین الانتخابـات الصـادرة فـي الفتـرة 
.، وأثره في تعزیز مسیرة الإصلاح في الأردن٢٠١٠إلى ١٩٨٩من عام 

مشكلة الدراسة 
أهمیة الدراسة من الواقع الثقافي لمدى التراجع فـي الـوعي المجتمعـي تنبع

مسیرة الإصلاح السیاسي المتمثل بالترشح للانتخابات أو التصویت، وكذلك ل
الانتماء الحزبي ودور المرأة في الحیاة السیاسیة، وتشكل هـذه الأبعـاد مشـكلة 
أساســــیة علــــى الــــرغم مــــن بــــواكیر الإصــــلاح السیاســــي فــــي الأردن منــــذ عــــام 

١٩٨٩.

فرضیة الدراسة
لتـي نسـعى لتحقیقهـا، فـإن الدراسـة انطلاقا مـن مشـكلة الدراسـة والأهـداف ا
:تسعى لاختبار مجموعة من الفروض أهمها

أن هنــاك علاقــة طردیــة بــین الإصــلاح السیاســي داخــل الدولــة والضــغوط .١
.الخارجیة

ـــــرات .٢ ـــــة بمعـــــزل عـــــن المتغی ـــــدول سیاســـــتها الداخلی صـــــعوبة أن تمـــــارس ال
.السیاسیة على الساحة الدولیة

ین الدســـــاتیر والقـــــوانین والتشـــــریعات وبـــــین علاقـــــة طردیـــــة قویـــــة بـــــهنــــاك .٣
الإصلاح السیاسـي، فـلا یمكـن الحـدیث عـن إصـلاح سیاسـي حقیقـي دون 
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ـــة إجـــراء تعـــدیلات دســـتوریة وتشـــریعیة  تتضـــمن مزیـــدا مـــن الحریـــة والعدال
لقـــد أثبتـــت تجـــارب الأمـــم أن . والمســـاواة لكافـــة أطیـــاف وشـــرائح المجتمـــع

دیمومـــة هــو الـــذي یــتم مـــن خـــلال أفضــل الإصـــلاح وأعمقــه تـــأثیراً وأكثــره 
ـــات التشـــریعیة الصـــحیحة  الوســـائل الدســـتوریة والأدوات الدیمقراطیـــة والآلی

.)٥(وهذا الذي یعطي البرلمان الأهمیة الكبرى في عملیة الإصلاح

أسئلة الدراسة
منـه مجموعـة مـن الأسـئلة الفرعیـة ینبثـقتنطلق الدراسة من سؤال رئـیس 

لـى ١٩٨٩النیابیة في الأردن منذ عام اتنتخابقوانین الاأسهمتهل : وهو ٕ وا
ـــى أ ـــة عل رض الواقـــع أم لا؟ أمـــا الآن فـــي إحـــداث إصـــلاحات سیاســـیة حقیقی

:الأسئلة الفرعیة فهي
الأردن إلى إصلاح سیاسي؟یحتاجهل: ١س
؟من الإصلاح السیاسيیحتاجه المجتمع الأردنيأي نوع: ٢س
مـــن قناعـــات محلیـــة أم انـــه هـــل الإصـــلاح السیاســـي فـــي الأردن نـــابع: ٣س

مفروض من الخارج؟
هـــل تعتبـــر الحكومـــات الأردنیـــة المتعاقبـــة جـــادة فـــي عملیـــة الإصـــلاح : ٤س

السیاسي؟
النیابیة مدخلا مناسباً للإصلاح السیاسـي اتهل تعتبر قوانین الانتخاب: ٥س

لا؟في الأردن أم 

محددات الدراسة
:تقوم الدراسة على محددین أساسیین هما

.قتصرت الدراسة على المملكة الأردنیة الهاشمیةحیث ا: نيمكا
لــى١٩٨٩مــن خــلال التركیــز علــى الفتــرة الزمنیــة الممتــدة مــن عــام : زمــاني ٕ وا

لغـــاء . ٢٠١٠عـــام  ٕ أي منـــذ العـــودة للحیـــاة الدیمقراطیـــة فـــي الأردن، وا
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قـــرار قـــانون تنظـــیم الأحـــزاب السیاســـیة والســـماح  ٕ الأحكـــام العرفیـــة، وا
، ولغایـة آخـر انتخابـات نیابیـة جـرت فـي الأردن ١٩٩٢بإنشائها عـام 

.٢٠١٠في تشرین ثاني عام 

الدراسات السابقة
یبدو أن الأدبیات النظریة المتعلقة بموضوعات الانتخابات على الأصعدة 
الأردنیــــة والعربیــــة والعالمیــــة شــــحیحة، لاســــیما المتعلــــق منهــــا فــــي الإصــــلاح 

:      السیاسي ومن هذه الدراسات
وهــي مجموعــة أوراق عمــل قــدمت . ، محــرراً )٦()٢٠٠٧القطاطشــة، (دراســة .١

حیـث العربیة في الإصـلاح السیاسـي، تلمؤتمر دولي حول دور البرلمانا
تمحــورت حــول تفعیــل دور المؤسســة التشــریعیة، ودور مجلــس النــواب فــي 

الأحـــزاب والحركـــات السیاســـیة فـــي و السیاســـة الخارجیـــة، ودور البرلمـــانیین 
ى القـوانین التـي تحكـم ولم تتطرق إل.والإصلاح السیاسيالبرلمانیةالحیاة 

، الــذي یقــع علــى نــواب دیمقراطــيتفــرز مجلــسالعملیــة الانتخابیــة، التــي 
.رتقاء بالعملیة السیاسیةعاتقه مسؤولیة الا

مجموعـــة أوراق عمــل قـــدمت فـــي مـــؤتمر وهـــي. )٧()٢٠٠٦الســـید، (دراســة .٢
تنــــاول الإصــــلاح السیاســــي فــــي الــــدول دولــــي عقــــد فــــي جامعــــة القــــاهرة، 

). المغـــــرب العربـــــي، والخلـــــیج العربـــــي، وبـــــلاد الشـــــام، ومصـــــر(العربیـــــة، 
وتوصلت الدراسة إلى وجود مشكلة وتخلف سیاسي عربي بنسب متفاوتة، 

.ولكنها تكاد تكون متشابهة ومتقاربة
هالدیمقراطي الذي عاشبعنوان طبیعة التحول . )٨()٢٠٠٥، الدعجة(دراسة .٣

، وأبــرز العوامــل الداخلیــة والإقلیمیــة والدولیــة التــي ١٩٨٩الأردن بعــد عــام 
ــدیمقراطي فــي فــي إحــداث هــذا التحــول، وأهــم مظــاهأســهمت ر التحــول ال
توصلت الدراسة إلى حدوث تحول دیمقراطي حقیقـي فـي الأردن و . الأردن

.١٩٨٩بعد عام 
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لـیلاً لمجلــس الأمــة التــي تناولــت تح. )٩()٢٠٠٨الحــوراني وآخـرون، (دراسـة .٤
. الأردنـــــي بشـــــكل عـــــام ومجلـــــس النـــــواب الخـــــامس عشـــــر بشـــــكل خـــــاص

ووضـــحت الدراســـة التشـــكیلة الهیكلیـــة للمجلـــس مـــن خـــلال عرضـــها لأهـــم 
تطرقـــــت الدراســـــة إلـــــى بعـــــض إنجـــــازات و اللجـــــان وأعضـــــائها وأعمـــــالهم، 

دراسـة نسـب المسـجلین والمقتـرعین كمـا بینـت ال. المجلس في سنته الأولى
ولـــــم تتطـــــرق . ت هـــــذا المجلــــس ومقارنتهـــــا بالانتخابـــــات الســــابقةنتخابــــالا

النیابیـــة فـــي عملیـــة الإصـــلاح اتالدراســـة إلـــى بیـــان دور قـــوانین الانتخابـــ
.السیاسي

ــــانون . )١٠()١٩٩٧أبــــو رمــــان، (دراســــة .٥ ــــى أهمیــــة إصــــدار ق أشــــار فیهــــا إل
لأهمیـة ذلـك فـي تكـوین مجلـس نـواب یمثـل و انتخاب دیمقراطـي وعصـري، 

خلـــق حالـــة مـــن التـــوازن بـــین الســـلطات، الأردنـــي تمثـــیلاً دقیقـــاً، لالمجتمـــع
.هومصالحوالدفاع عن حقوق الشعب

تناولــــت الدراســــة الإصــــلاح السیاســــي فــــي )١١()٢٠٠٨المنصــــور، (دراســــة . ٦
المجتمــع العربــي بــین الضــرورة الداخلیــة والضــغوط الخارجیــة، مــن خــلال 

العربــــي فـــي ظــــل عـــدة محـــاور أهمهــــا الإصـــلاح السیاســــي فـــي المجتمـــع
.العولمة، والتحدیات التي تواجـه الإصـلاح السیاسـي فـي المجتمـع العربـي

وبینت الدراسة إدراك المجتمـع العربـي لأهمیـة الإصـلاح السیاسـي، إلا أن 
هــذا الــوعي بقــس نظریــاً، كمــا بینــت تفــوق العامــل الخــارجي علــى الــداخلي 

.في عملیة الإصلاح هذه
الإصــلاح السیاســي مــن أعلــى النخبــة "بعنــوان )١٢()٢٠٠٧قنــدیل، (دراســة .٧

، حاولـــت الدراســـة أن تبـــین دور "الحاكمـــة ومســـیرة الدیمقراطیـــة فـــي مصـــر
النخبــة الحاكمــة فــي الإصــلاح السیاســي، وهــل یمكــن أن یكــون الإصــلاح 

یقیا هدفه الارتقاء السیاسي المفروض من قبل السلطة إصلاحا سیاسیا حق
بقـــاء علــى النظـــام الحـــاكم مـــن هـــدفها الإنـــه عملیـــة تجمیلیــةبــالمجتمع أم أ
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وبینت الدراسـة أن عملیـة صلاحات تخدم النظام السیاسي الحاكم؟ خلال إ
.الإصلاح السیاسي جاءت لخدمة الفئة الحاكمة

ــــوان )١٣()٢٠٠٥مســــعد، (دراســــة .٨ ــــي وقضــــیة الإصــــلاح " بعن النظــــام العرب
لسیاسي العربي حاولت الدراسة تتبع عملیة الإصلاح ا".السیاسي الداخلي

الــداخلي مــن خــلال الوثــائق الصــادرة عــن القمــم العربیــة منــذ مــؤتمر القمــة 
وحتـــى مـــؤتمر القمـــة العربیـــة فـــي ١٩٦٥العربیـــة فـــي الـــدار البیضـــاء عـــام 

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن الإصـــلاح السیاســـي فـــي . ٢٠٠٥الجزائـــر عـــام 
تطـــورات وثــائق القمـــم العربیــة ظهـــر متـــأخراً، وقــد ارتـــبط بشـــكل كبیــر مـــع 

النظــام العربــي البطیئــة، فجــاءت الإصــلاحات السیاســیة متــأخرة مــع تــأخر 
.تطورات النظام العربي

بعنوان دور البرلمانـات العربیـة فـي الإصـلاح، )١٤()٢٠٠٧الصانع، (دراسة .٩
الإصلاح في العالم العربي لـم یعـد مسـألة اختیاریـة أو بین من خلالها أن 

عـــــاني مـــــن مشـــــاكل اقتصـــــادیة وسیاســـــیة ثانویـــــة، فالمجتمعـــــات العربیـــــة ت
، كمـــا أن عملیـــة وعـــاجلاً اً ضـــروریاً واجتماعیـــة ممـــا یجعـــل الإصـــلاح أمـــر 
داخـــل المجتمعـــات العربیـــة ولیســـت الإصـــلاح یجـــب أن تكـــون نابعـــة مـــن

روضة من الخـارج، ویجـب أن تسـتجیب عملیـة الإصـلاح إلـى تطلعـات مف
ي واقتصـادي ر سیاسـالشعوب العربیـة فـي العـیش بحریـة ورفاهیـة وباسـتقرا

نخفــاض مقــاییس الحكــم للمنطقــة العربیــة بحیــث وأشــار إلــى ا. واجتمــاعي
، فـي حـین ١٠٠مـن ٢٥نجد أن مقیاس الصوت والمساءلة سجل أقل مـن 

، ومقیــاس دولــة القــانون ١٠٠مــن ٥٢ســجل مقیــاس الســیطرة علــى الفســاد 
.١٠٠من ٥٠

تحـدیات :الأردنيیاسـي فـالإصـلاح الس"بعنـوان)١٥()٢٠٠٦القطارنة، (دراسة .١٠
العوامـــل حیـــث تنـــاول البحـــث أثـــر. ٢٠٠٥- ١٩٨٩الـــداخل وضـــغوط الخـــارج 

. الداخلیــــة والخارجیــــة فــــي دفــــع عملیــــة الإصــــلاح السیاســــي فــــي الأردن
وتوصــلت الدراســة إلــى أن عملیــة الإصــلاح السیاســي فــي الأردن جــاءت 
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ر الأردني دفعت صانع القراإذ متأثرة بمجموعة عوامل داخلیة وخارجیة، 
لتبنـــي خیـــار الإصـــلاح السیاســـي كمـــنهج وطریـــق لبنـــاء ١٩٨٩بعـــد عـــام 

الإصـلاح السیاسـيأنوعلى الرغم من. الدولة الأردنیة بكافة مؤسساتها
إلا أن آثــاره كــان خیــارا أردنیــا وطنیــا منــذ حــوالي ســتة عشــر عامــا، الـذي

.الإیجابیة لم تتُرجم على أرض الواقع
... الإصــلاح السیاســي والانتخابــات"بعنــوان )١٦()٢٠١٠النمــري، (دراســة .١١

تناولت الدراسة مجموعـة مـن السـلبیات التـي اعتـرت . الدلیل لقانون بدیل
العدیــد مــن العملیــات الانتخابیــة النیابیــة فــي الأردن، خصوصــا موضــوع 

وبینــت الدراســة أن الســلبیات العدیــدة فــي . الصــوت الواحــد غیــر المتحــول
ر والضــعف ب طــرح قــانون بــدیل یتجــاوز القصــو قـوانین الانتخــاب تســتوج

.حقیقیاً سیاسیاً صلاحاً في العملیة الانتخابیة الذي سیحدث بلا شك إ

الدراسات الأجنبیة
حــــول دور البرلمانـــــات فــــي أوروبـــــا )١٧()١٩٩٨,Norton(دراســــة نورتـــــون-١

أوضـح الباحـث و سسـة البرلمـان وفاعلیتـه، ؤ رتبـاط ذلـك بمربیة، ودرجـة االغ
لمان الذي یتمتع بدرجة عالیة من المؤسسیة، وسـواء كـان ذلـك فـي أن البر 

هیاكـــل لجانـــه، أم فـــي القواعـــد الحاكمـــة لنظامـــه الـــداخلي وجـــدول أعمالـــه 
والتـأثیر وصلاحیاته واختصاصاته، یكـون دوره فـي صـنع السیاسـة العامـة

وممارســة الــدور ،هــة الحكومــةأكثــر فاعلیــة وقــدرة علــى مواجفیهــا كبیــراً، و 
یتســــم فــــي حــــین أن البرلمــــان الــــذي یفتقــــد للمؤسســــیة، أوي علیهــــا،الرقـــاب

ــه للقیــام  بجمــود مؤسســي، فــإن هیاكلــه وقواعــده تكــون غیــر مرنــة ولا تؤهل
.بوظائفه ومهامه

Vengroff(دراسـة فینقــروف ونــدیاي-٢ & Ndiaye,بعنــوان أثــر )١٨()١٩٩٨
ال فــي حالــة الســنغ: فریقــيالإصــلاح الانتخــابي علــى المســتوى المحلــي الإ

ام الانتخـابي فـي فتـرة الحكومــة ، حیـث أشـارا إلـى أن النظـ١٩٩٦انتخابـات 



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]٢٣٦[

اطي للدولـة، مؤكـدین حاسـماً ومهمـاً فـي النمـو الـدیمقر نتقالیة یلعب دوراً الا
مـــا یتعلـــق بالـــدوائر وعـــدد لـــى أن عـــدم التـــوازن فـــي القـــانون الانتخـــابي فیع

فـــتح ذلـــك یدیلتعـــالنـــاخبین مقابـــل عـــدد المقاعـــد یـــؤدي إلـــى الخلـــل، وأن 
المجــال أمــام الأحــزاب المختلفــة وخاصــة الصــغیرة إلــى النجــاح والمشــاركة 

.السیاسیة
Hooghe et al(دراســـة هـــوجي وآخـــرون-٣ حـــول إصـــلاح )١٩()٢٠٠٦,

وأكــدت الدراســة علــى نتخابــات وتمویــل الأحــزاب السیاســیة فــي بلجیكیــا، الا
علــى ألا یكــون ضــرورة تمویــل الأحــزاب السیاســیة ولاســیما الصــغیرة منهــا 

التمویل من جانب الحكومة فقط، بل یجب البحث عـن بـدائل أخـرى، لـئلا 
.تبقى هذه الأحزاب رهینة لتوجهات الحكومة

قـوانین الانتخابـاتالتي أكدت فیهـا علـى)٢٠()٢٠٠٥,Fathi(دراسة فتحي-٤
وبینــت الباحثــة صــمام الأمــان فــي الإســتراتیجیة الأردنیــة للبقــاء، باعتبارهــا

انین الانتخابـــات فـــي الأردن النافـــذة والتـــي مـــا تـــزال موضـــع حـــوار، أن قـــو 
تهدف إلى تلمیع الوجه الخـارجي للبرلمـان شـكلاً، والسـعي لدیمومـة الحكـم 

.واستقراره على حساب الجوهر والمضمون
بعنــــــــوان الأســــــــس السیاســــــــیة )٢١()١٩٩٧,Weingast(دراســـــــة وینغاســــــــت-٥

ضحت الدراسة أن تنظـیم القـانون للدیمقراطیة وقانون الانتخابات، حیث أو 
حها بعــــد إظهــــار النتــــائج، الانتخــــابي یُعــــد وســــیلة لتحدیــــد الأمــــور وتوضــــی

لا یقــوم مــن لــم یحــالفهم الحــظ بــدور المعارضــة أمــام النــاجحین، وضــرورة أ
حتــى یتســنى لهــم العمــل والقیــام بــأدوارهم ضــمن القــوانین بهــدف الوصــول 

.ح السیاسي وتعمیقهاإلى دمقرطة المجتمع وتوثیق عملیة الإصلا
بعنـــوان اللجـــان الانتخابیـــة )٢٢()٢٠٠٦,Elemencorf(دراســـة الیمنســـورف-٦

والإصـــلاح الانتخــــابي، حیــــث أشـــار إلــــى أنــــه مـــن أجــــل المحافظــــة علــــى 
الدیمقراطیة وعملیة الإصلاح السیاسي، لا بُد من وجود لجنة مستقلة عن 
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فـــي معظـــم دول الحكومـــة تُشـــرف علـــى الانتخابـــات، وهـــو النظـــام المتبـــع 
.العالم، ولكن بدرجات متفاوتة باستقلال هذه اللجان عن الحكومات

,Renwick et al(روندراســة رینویــك وآخــ-٧ صــالح بعنــوان الم)٢٣()٢٠٠٩
قــانون الانتخابــات فــي : الشخصــیة للســلطة الحاكمــة والإصــلاح السیاســي

ظــام علــى النلــى التعــدیل الــذي أجــري، حیــث أشــاروا إ٢٠٠٥إیطالیــا لعــام 
الـــذي یواكـــب الإصـــلاح یطالیـــا باعتمـــاد التمثیـــل النســـبي، الانتخـــابي فـــي إ

السیاســــي، ومــــع ذلــــك فــــإن هــــذا الاتجــــاه لا یســــقط مــــن الحســــبان الــــدوافع 
الخاصــة للحكومــات، ومــن أجــل ذلــك یجــب إجــراء مراجعــة شــاملة لعملیــة 
الإصــلاح، یتجــاوز العثــرات التــي تفــتح المجــال لتــدخل الســلطة الحاكمــة، 

.ا فإن عملیة الإصلاح تُعد غایة في الأهمیة والتعقید معاً ومن هن

تقسیم الدراسة 
التأصـیل النظـري للإصـلاح : ة هـيقسمت الدراسة إلى أربعة محاور رئیس

نتخابـات النیابیـة أثـر قـوانین الاالسیاسي، وتطور الحیاة النیابیـة فـي الأردن، و 
.توصیاتالأردنیة في الإصلاح السیاسي، وأخیراً النتائج وال

التأصیل النظري للإصلاح السیاسي: المحور الأول
ــة التقــویم والتغییــر نحــو الأحســن والأ"یُقصــد بــه : الإصــلاح لغــة زال ٕ رقــى وا

". نتقال إلى وضـع أفضـل بمحـو أو إزالـة الأخطـاء والعیـوبالا"هوأو" الفساد 
صـلاح مـن الناحیـة اللغویـة إلـى التغییـر والانتقـال مـن یشـیر مصـطلح الإكمـا 

نصــراف عنــه إلــى أو التحــول عــن شــيء والاحــال إلــى حــال أحســن وأفضــل،
ــلّحَ (فــإن مصــطلح ) لابــن منظــور(وفــي لســان العــرب . ســواه ، ) صَ ضــد فســدَ

فأصـــلح الشـــيء بعـــد فســـاده یعنـــي . وبالتـــالي فـــإن الإصـــلاح هـــو ضـــد الفســـاد
)٢٤(أقامه

.
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وینـــدرج مصـــطلح الإصـــلاح السیاســـي ضـــمن عـــدة مفـــاهیم منهـــا التحـــول 
یعنـــي القیـــام : مـــن حیـــث المصـــطلحالإصـــلاح السیاســـيو ییـــر السیاســـيوالتغ

ووظائفهـــــا وأســـــالیب عملهـــــا السیاســـــیة المؤسســـــیة البنیـــــةبعملیـــــة تغییـــــر فـــــي
وأهــــدافها وفكرهــــا وذلــــك مــــن خــــلال الأدوات القانونیــــة التــــي یوفرهــــا النظــــام 

.)٢٥(السیاسي
ســـیع مجـــال الإصـــلاح فلســـفة للتغییـــر والتطـــویر والتنمیـــة الهادفـــة لتو ویُعـــد

هــووالإصــلاح بهــذا المعنــى لــیس ثــورة أو انقــلاب، بــل. الحریــات وتوطینهــا
إطار النظام القائم، عبر إصلاح دستوري وتشـریعي ضمنتعدیل وتغییر یتم

كامل، یهدف إلى إعادة هیكلة أنظمة المشاركة والتمثیل السیاسي على أسس 
ئیــــة أو قصــــیرة دیمقراطیــــة، وهــــي عملیــــة شــــاملة وطویلــــة الأمــــد، ولیســــت جز 

لقـــد أصــبح مفهـــوم الإصــلاح السیاســـي مــن أكثـــر المفــاهیم السیاســـیة . الأجــل
ـــب شـــع ـــراهن، وهـــو مطل ـــهشـــیوعاً فـــي الوقـــت ال ـــة بي لأن یحقـــق للإفـــراد الحری

ــیم والصــحة وكافــة متطلبــات الحیــاة، وفــي إتاحــة  والعدالــة والمســاواة فــي التعل
كمــا . ة الإصــلاححســب قدرتــه علـى المشــاركة فــي عملیـبالفـرص للجمیــع كـل 

ن الحكومـــــات التـــــي لا تســـــتجیب للمطالـــــب الداخلیـــــة یُعـــــد مطلبـــــاً حكومیـــــاً لأ
.)٢٦(والخارجیة وتتكیف معها سوف تضعف وتتراجع سلطتها وشرعیتها

وقد تعددت التعریفات الخاصة بالإصـلاح، منهـا أن هـذا المصـطلح یشـیر 
جتمــع، فــي بعــض جوانبــه للوصــول إلــى أفضــل صــور الحیــاة فــي الدولــة والم

. نتهاكـــات والتقصـــیرل الـــتخلص مـــن الأخطـــاء والعیـــوب والاوذلـــك مـــن خـــلا
فالإصـلاح بهـذا المعنـى یشـیر إلـى تصـحیح المسـارات الاجتماعیـة والسیاســیة 
والمحافظـة علـى الحـد الأدنـى مـن حقـوق الإنسـان والحریـات العامـة، وتطبیــق 

.)٢٧(طیة بشكل أفضلالدیمقرا
حیـثتعـددت التعریفـات الخاصـة بـه، أما مفهـوم الإصـلاح السیاسـي فقـد 

وبحســب .نتقــال مــن موقــع سیاســي إلــى آخــروالامعظمهــا فــي التحــول تتركــز
ـــإن الإصـــلاح السیاســـي یشـــیر إلـــى التحـــول مـــن ) هنتغتـــونصـــموئیل (رأي  ف
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فــي حــین یــرى . الــنظم السیاســیة غیــر الدیمقراطیــة إلــى نظــم أخــرى دیمقراطیــة
ـــادئعملیـــة تقتضـــي آخـــرون أن الإصـــلاح السیاســـي ،إعـــادة النظـــر فـــي المب

أو عـــدم مواكبتهـــا ،ومراجعـــة القـــیم السیاســـیة الســـائدة بســـبب عـــدم صـــلاحیتها
.)٢٨(لروح العصر ومتطلباته، والتوجه بالمقابل نحو قیم ومبادئ جدیدة وبدیلة

عملیـة تعـدیل وتطـویر جـذري فـي "ویعرف الإصلاح السیاسي أیضا بأنه 
الوســائل دولــة فــي إطــار النظــام القــائم و الجتماعیــة وشــكلها داخــللاقــات الاالع

تطـویر كفـاءة وفعالیـة " عرف كـذلك بأنـه ویُ ". لمفهوم التدرجالمتاحة، واستناداً 
قلیمیاً  ٕ .)٢٩(ودولیاً النظام السیاسي في بیئة المحیط داخلیا وا

تصـویب أمـور " نـه لأخرى الشائعة للإصلاح  السیاسـي أومن التعریفات ا
بواجبــات الحكـم فــي اء كـان التصــویب متعلقـاً غیـر صـحیة تعیــق التطـور، ســو 

وحریـاتهم الأساسـیة واحترامهـا، ،مراعاة حقوق مواطنیه غیـر القابلـة للتصـرف
قتصـــــادي بتغییــــر أنمــــاط الســــلوك السیاســــي الاجتمــــاعي والاأم كــــان متعلقــــاً 

عـــــادة صـــــیاغة علاقـــــتهم بالدولـــــة صـــــ ٕ احبة والثقـــــافي والتربـــــوي للمـــــواطنین، وا
مـــن المجتمـــع، عـــن طریـــق ســـن التشـــریعات ولة عـــن أالشـــرعیة كونهـــا المســـؤ 

تاحة الحریة  ٕ السیاسي في الدولة لمشاركة كاملة فيللكیانالملزمة للجمیع، وا
.)٣٠(بناء الوطن، وتأسیس هذه المشاركة

ــــدة لا تحــــدث دفعــــة واحــــدة ــــة عملیــــة معق ولكنهــــا ،إن إصــــلاح بنیــــة الدول
. )٣١(والممارســاتمحصــلة ســیاق طویــل مــن التبــدل والتغییــر فــي المؤسســات 

رتـبط بظــاهرة التحــول إلـى الدیمقراطیــة حتـى أصــبح مرادفــاً افمفهـوم الإصــلاح
في الأذهان لانتقال النظام السیاسي من حالة تتركز فیها سـلطة اتخـاذ القـرار 
فــي مواقــع محــدودة بــأعلى النظــام السیاســي إلــى حالــة أخــرى یــتم فیهــا تــداول 

ما بالارتكـان إلـى عملیـة سـیجتمـع لاین النظام ومختلـف قـوى المتلك السلطة ب
.)٣٢(الانتخاب

إن الإصلاح السیاسـي أمـر واع إداري یتطلـب تضـحیات آنیـة ومسـتقبلیة، 
، إنمـا یجـب الاتفـاق علیـه مـن حیـث المبـدأ بـین یمكن تهریبه بالتحایـلكما لا
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الحكومـــات مـــن ناحیـــة، والأفـــراد والجماعـــات والمنظمـــات التـــي تنشـــد التغییـــر 
إصـــــلاحیة معتـــــرف بهـــــا مـــــن ناحیـــــة ل حركـــــات وبـــــرامج والتطـــــویر فـــــي شـــــك

.)٣٣(أخرى
صــناع القــرار فــيلــیس فقــط مــا یســتخدمه إن مفهــوم الإصــلاح السیاســي 

أیضاً المفهوم الذي تستخدمه القـوى الدولیـة التـي تـدعي هالدول العربیة، ولكن
اهتماماً بتحول الدول العربیـة عـن الـنظم السـلطویة التـي تسـود فیهـا، وهـذا مـا 

أنهـــا شـــبه هـــذه الـــنظم بوصـــفإلـــى)مارینـــا أوتـــاوى(الباحثـــة الأمریكیـــة دعـــا
لا تــؤدي حیــثتكتفــي بــأن تســمح لمواطنیهــا بــأن یمارســوا حقــوقهم ســلطویة، و 

تهدیــد حقیقــي لهیاكــل الســلطة فیهــا، أو أن تكــون فــي نهایــة المطــاف إلــى أي 
.)٣٤(حكراً لنفس العائلات

الإصـــلاح السیاســـي أنوعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، یوجـــد شـــبه إجمـــاع علـــى 
زمـة مــن الإجــراءإلــىیهـدف  ات التــي تهــدف إلــى تحقیــق الدیمقراطیــة، كونــه حُ

.)٣٥(إشاعة الدیموقراطیة في المجتمع
ــــات هــــذه الدراســــة یمكــــن تعریــــف الإصــــلاحو  مــــن خــــلال مــــا ســــبق ولغای

وتحــدیث وتعــدیل الممارســات السیاســیة فــي عملیــة تغییــرالسیاســي علــى أنــه
ن الحریـــة والدیمقراطیــة والتعددیـــة والمشـــاركة السیاســـیة دولــة مـــا نحـــو مزیــد مـــ

للوصــــول للمجتمــــع رتقــــاء بــــالمجتمع والدولــــة، لشــــفافیة، بهــــدف الاوالنزاهــــة وا
.المدني

مقومات الإصلاح السیاسي
فر مجموعة من المقومات التي تُساعد في عملیـة الإصـلاح الا بُد من تو 

ع لینتقل إلـى مجتمـع دیمقراطـي السیاسي وتحقق الفائدة المرجوة في أي مجتم
:من أبرز هذه المقوماتو مدني، 
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فـــلا دیمقراطیـــة بـــدونها تتمثـــل فیهـــا كافـــة أطیـــاف : وجـــود ســـلطة تشـــریعیة-١
ختیـــــار اوفئـــــات المجتمـــــع، وتُعبـــــر عـــــن آمـــــالهم وتطلعـــــاتهم، مـــــن خـــــلال

ــاأعضــائها عبــر قــانون وفــقشــراف ســلطة محایــدةإبو ،ونزیــهرنتخــاب حُ
وتقوم في الوقت نفسه بدورها الرقابي على كافة .ثنتخاب عصري وحدیا

إصـــدار التشـــریعات إلـــى وظیفتهـــا فـــيإضـــافة. أعمـــال الســـلطة التنفیذیـــة
مفهــوم الإصــلاح ف. فــي العدالــة والمســاواةق الإرادة الشــعبیةیــتحق، لالحدیثــة

مــن المــواطنین فــي قیــادة شــعبیة قاعــدة كبــرمشــاركة أقــائم علــى السیاســي 
ویتحمــل ،لمجتمــع أن یقــود نفســه بنفســهلیتســنى ، لمواقــعلاالدولــة وفــي كــل

إذا أریـــد أن تكـــون مـــداخل الإصـــلاح .القیـــادةهكامـــل المســـؤولیة فـــي هـــذ
.)٣٦(یجب أن یكون بالمؤسسة البرلمانیةمتكاملة ومتساندة فإن البدء 

ومــن هنــا فعملیــة ولادة قــانون انتخــابي عصــري یفــرز نائبــاً قــادراً علــى 
عات هو الإصلاح السیاسي بعینه، لأنـه یحقـق العدالـة الرقابة وسن التشری

.والمشاركة الشعبیة في الحكم
یحقـــق الفائـــدة الـــذي العصـــري نتخـــاب قـــانون الایمكـــن القـــول بـــأنو 

،مثــل المجتمــع بأســرهتســلطة تشــریعیةفــرز یُ القــانون الــذيهــو للمجتمــع، 
.)٣٧(الحاضنة الرئیسیة للخیارات الوطنیةویكون هو

تتحلــى بالشــفافیة الكافیــة التــي تؤهلهــا لتقبــل وهــي التــي: تنفیذیــةلســلطة الا-٢
ن أو ، أو مـن وسـائل الإعــلامة،النقـد والمراقبـة سـواء مـن السـلطة التشـریعی

وتتــوفر ،بوتحــوز علــى ثقــة ممثلــي الشــع،مثلــة لإرادة الأكثریــةتكــون مُ 
وهــذا مــا .وضــرورتهالإصــلاح السیاســيلأركانهــا الإرادة الحقیقــة بأهمیــة 

بـــن الحســـین فـــي كتـــب التكلیـــف االثـــاني الملـــك عبـــد االلهتكدتـــه أطروحـــاأ
عبــر خطــاب الملــك عــن ضــرورة ١٦/٨/٢٠٠٥للحكومــات المتعاقبــة، ففــي 

مواصلة مسیرة الإصلاح والتحـدیث لضـمان حالـة تنافسـیة بـین السـلطات، 
وأن یـــتم ضـــمان الرضـــا الشـــعبي عـــن أداء البرلمـــان تمامـــاً كمـــا یتعـــین أن 

.)٣٨(المجلس النیابي عن أدائهات رضا تضمن الحكوما
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من أن " هنتنغتون"هدت الموجة الثالثة للدیمقراطیة التي تحدث عنها قد شل
مــن دول العــالم الثالــث اتســمت بوجــود دور مهــم ومحــوري اً كبیــر اً هنــاك عــدد

.)٣٩(صلاح السیاسيلنخبة الحاكمة في قیادة عملیة الإل
غیـــر ،عـــادل ومســـتقلو ء نزیـــه لا إصـــلاح بـــدون قضـــا: الســـلطة القضـــائیة-٣

وهـــي ،المـــالي أو الـــوظیفيابتزازهـــاوت الســـلطة التنفیذیـــة أمـــلأخاضـــع لإ
.السلطة الوحیدة القادرة على تنفیذ سیادة القانون

یُعــد الإعــلام بكافــة أشــكاله، الوجــه الحقیقــي للدیمقراطیــة، : وســائل الإعــلام-٤
والتوجیــه والــدعوة إلـــى لاســیما إذا قــام بــدوره الحیــادي فـــي عملیــة المراقبــة

.الإصلاح
اً ومؤشـر المجتمـع المـدني دلـیلاً مؤسسـاتتُعـد : مؤسسات المجتمع المـدني-٥

مـن التأكیـد ولابـد .یهـاتجـذر الدیمقراطیـة فعلـى و ،علـى حیویـة المجتمعـات
هنـــا إن العبـــرة لیســـت بكثـــرة مؤسســـات المجتمـــع المـــدني، ولكـــن بقـــدرتها علـــى 

لتنشـیط المجتمـع وتنظیمـه بشـكل المتوافرة لـدیهااستخدام الخبرات والكفاءات 
.)٤٠(المطلوبیُحقق الإصلاح السیاسي

أسس الإصلاح السیاسي ومبادئه
صـــلاح السیاســــي فـــي أي مجتمــــع علـــى مجموعــــة مـــن الأســــس الإســـتند ی

:والمبادئ أبرزها
للمـواطنین فـي لا معنى للإصلاح دون تحقیـق مشـاركة فاعلـة ف: المشاركة-١

نتخابـــــات ســــواء الترشـــــح أو العامـــــة، والمشــــاركة فــــي الاالمناصــــبتــــولي 
ن أبـحساسـاً إالفـرد ولا یمكـن أن تتحقـق المشـاركة دون إعطـاء. التصـویت

مـن إحسـاس فـالعزوف الشـعبي عـن المشـاركة نـابعٌ ،مشـاركته ذات جـدوى
.بتجاهل الدولة لهالفرد
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قـرر مـدىیُ ذي العامـل الحاسـم الـأنهـا الإقرار بمندبُ لا : نتخابقوانین الا-٢
یجــــب أن تكــــون شــــفافة وواضــــحة مــــن حیــــث ف،نجــــاح المشــــاركة الشــــعبیة

.ةبحیث تضمن مشاركة واسعة وفاعلوالإجراءات،الأحكام
ولا ،دون ســــیادة القــــانونحقیقیــــةدیمقراطیــــةفــــلا وجــــود ل: ســــیادة القــــانون-٣

طبقـــدون أن یكــــون القـــانون لهـــاترســـیخ علــــى جمیـــع فئـــات وشــــرائح  اً مُ
بعدالـــة ومســـاواة، بحیـــث لا یكـــون هنـــاك فـــرق فـــي التطبیـــق بـــین المجتمـــع 

فــي الدولــة، حــاكم ومحكــوم، عنــدها یشــعر المــواطن بأنــه جــزء مهــم ومــؤثر 
.نتمائهوهذا یزید من ولائه وا

، سیادة القانونائجنتأهم حد أمحاربة الفساد عملیة تُعتبر: محاربة الفساد-٤
وتحــد مــن نشــاطهم، وتحــافظ حیــث أنهــا تمنــع الفاســدین . وهــي ملازمــة لــه

.على مقدرات الدولة
توزیـــع و ،عـــادل للســـلطةالتوزیـــع علـــى التهـــافكر وتقـــوم: تطبیـــق اللامركزیـــة-٥

ظهــــور لتــــیح فرصــــة كمــــا أنهــــا تُ ،الأقــــالیممكاســــب التنمیــــة علــــى مســــتوى 
إظهـــار هـــذهمـــن خـــلال قـــدرتها علـــىمغمـــورة فـــي الأقـــالیم الكفـــاءات ال

العــــام والمســــتویات الإداریــــة والتنفیذیــــة الكفــــاءات علــــى مســــتویات العمــــل 
.بالمستویات السیاسیة العلیا فحسولیس،المختلفة

وأساسها فتح المجال أمام كافة أفراد المجتمع وشرائحه : التعددیة السیاسیة-٦
لتكـــوین مجموعـــات تُعبـــر عـــن أفكـــارهم وآرائهـــم، وذلـــك مـــن خـــلال إنشـــاء 

.لأندیةالأحزاب السیاسیة والنقابات والجمعیات وا
یشكل التداول السلمي للسلطة ركیـزة أساسـیة مـن :التداول السلمي للسلطة-٧

مبــادئ الإصــلاح السیاســي لأنــه یفــتح المجــال لمشــاركة الشــعب فــي صــنع 
القــرار، ویــنجم عــن ذلــك حمایــة الدولــة مــن الفوضــى والنزاعــات والحــروب 

تـــرة وهـــذه المظـــاهر تـــؤدي إلـــى تـــأخر التنمیـــة، ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك ف
الخمســـینات ومـــا بعـــدها مـــن القـــرن العشـــرین للـــتخلص مـــن الظلـــم والقهـــر 

إن أهـــم مـــا .مـــورس ضـــدهم مـــن قبـــل حكومـــات دولهـــمســـتبداد، الـــذي والا
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یجب تذكره والتذكیر به في حیاة العـرب السیاسـیة أنـه إذا غـاب الإصـلاح 
.)٤١(ةحضرت الثور 

معوقات الإصلاح السیاسي
عدیــدة قــد تحــد مــن معوقــاتیواجــه مــن الملاحــظ أن الإصــلاح السیاســي

نجاحـــه وتحـــول دون تحقیـــق الفوائـــد المرجـــوة منـــه، بعضـــها داخلـــي وبعضـــها 
:الآخر خارجي ومنها

تــدني مســتوى الــوعي السیاســي لــدى المــواطنین الــذي یــؤدي إلــى اســتبداد -١
الســـلطة بـــالحكم، وتفردهـــا باتخـــاذ القـــرارات الظالمـــة التـــي تفســـد مؤسســـات 

. راجع عملیة الإصلاح والتنمیةالمجتمع المدني فت
. وقصـــورها عـــن تحقیـــق الإصـــلاح السیاســـيالقـــوانین والتشـــریعات ضـــعف -٢

فعندما یكون الإطار القانوني الداعم لعملیات الإصلاح محدوداً وضـعیفاً، 
وجـود سـند قـانوني یمنع السیر بشكل سـلیم بكافـة عملیـات الإصـلاح لعـدم

.)٤٢(یدعمها ویساندها
الحكــم ووضــعه عراقیــل أمــام أیــة عملیــات إصــلاح سیاســیة مقاومــة نظــام-٣

التي قد تؤدي إلى مقاضاته، ومن ثم تغییره إذا حقیقیة خوفاً من المساءلة
.ثبت تقصیره وفساده

المجتمــــع تحــــول دون تنشــــیط ،وتعقیداتــــهالثابــــت غیــــاب التمویــــل المــــالي -٤
.ستمرارهوبقائه واالمدني

.یمقراطیة داخل مؤسسات المجتمع المدنيغیاب الشفافیة والممارسة الد-٥
ضعف مؤسسات المجتمع المـدني مـن حیـث عـدم وضـوح أهـدافها وآلیـات -٦

.عملها، ووضع العراقیل أمامها من قبل الحكومة
عتماد على العمل العشوائي والفردي في غیاب آلیات البناء المؤسسي والا-٧

.)٤٣(تسامع نقص الخبرة في إدارة المؤس، كثیر من الأحیان
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ـــى الحریـــة الإعلامیـــة، -٨ ـــاب الصـــحافة المســـتقلة والقـــوانین المشـــجعة عل غی
والتي یجب أن تتمتع بها وسائل الإعلام حتى تقوم بوظیفتهـا علـى أكمـل 

.وجه في مراقبة كافة سلطات ومؤسسات الدولة
معارضــة الــدول الخارجیــة وعــدم مســاندتها لعملیــات الإصــلاح السیاســي، -٩

.)٤٤(ةمع مصالحها السیاسیة والاقتصادیالتي قد تتعارض
تُعــد الأحــزاب السیاســیة فــي الدولــة مــن أهــم : ضــعف الأحــزاب السیاســیة.١٠

ذا مــا كانــت ضــعیفة فــإن عملیــة الإصــلاح  ٕ ركــائز الإصــلاح السیاســي، وا
.  ستتراجع وتفقد زخمها الإیجابي المنشود

تطور الحیاة النیابیة في الأردن : المحور الثاني
نتهجـــت یـــة القلیلـــة التـــي االمملكـــة الأردنیـــة الهاشـــمیة مـــن الـــدول العربدعـــتُ 

جــرى انتخــاب المجلــس إذ .١٩٢١الــنهج البرلمــاني منــذ ظهورهــا كإمــارة عــام 
، وكــان مؤلفــاً مــن ١٩٢٩نیســان مــارة، وباشــر أعمالــه فــيالتشــریعي الأول للإ

نویین أعضاء منتخبین على درجتین، إذ كان الأهالي ینتخبـون الأعضـاء الثـا
.)٤٥(التشریعي عن مختلف مناطق الدولةالذین بدورهم ینتخبون المجلس

:مراحل أساسیة هيحیاة النیابیة في الأردن بعدةالوقد مرت

١٩٤٦–١٩٢١: المرحلة الأولى

هــذه المرحلــة لــم یكــن لإمــارة شــرق الأردن مجلــس تشــریعي یُمثــل بــدایات
نیابیـة تمثـل الأردنیـین والأحـرار مواطنیها، رغم محاولات الأمیر تأسیس حیاة

مــن العــرب الــذین وفــدوا مــع الثــورة العربیــة، بهــدف إقامــة دولــة عصــریة تقــوم 
ثمــاني حكومــات ه المرحلـة وقـد تشــكل خـلال هــذ. علـى أســس وقواعـد دســتوریة

محلیـــة، افتقـــرت فـــي معظمهـــا إلـــى الأنظمـــة والتشـــریعات القانونیـــة الواضـــحة فـــي 
.)٤٦(لدین والعادات والتقالیدعملها، بل كانت تعتمد على ا
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في تهیئة الظروف المناسبة لإجـراء أول میر عبد االلهجهود الأثم أسهمت
ـــــة فـــــي إمـــــارة شـــــرق الأردن بعـــــد صـــــدور القـــــانون الأساســـــي  انتخابـــــات نیابی

تشــــكل خــــلال هــــذه المرحلــــة خمســــة . ١٩٢٨عــــام ) الدســــتور الأردنــــي الأول(
نحــــت وقتهــــا صــــلاحیا نتخبــــة، مُ وكــــان الســــبب ت محــــدودة،مجــــالس نیابیــــة مُ

نتــداب البریطــاني، الــذي مــارس ضــغوطاً عدیــدةً علــى الـرئیس فــي ذلــك هــو الا
ســتطاعوا أن یثبتــوا قــدرة اأعضــاء المجــالس الخمســة، إلا أنــه بــالرغم مــن ذلــك 

نتقال إلى المجتمـع والدولـة المدنیـة التـي ردنیین على تحمل المسؤولیة، والاالأ
.)٤٧(ظمة والقوانینم الشعبي، وفق الأنأساسها الحك

١٩٧٤–١٩٤٧: المرحلة الثانیة

ــــى احصــــلت إمــــارة شــــ ــــة عل ســــتقلالها عــــام رق الأردن خــــلال هــــذه المرحل
تـــم إلغـــاء الانتـــداب البریطـــاني، والاعتـــراف باســـتقلال شــــرق الأردن و ، ١٩٤٦

اســتقلالا شــاملاً كدولــة مســتقلة ذات ســیادة، تقــوم علــى أســاس النظــام النیــابي 
ـــة الدســـتور الثـــاني عـــام وصـــدر فـــي . الملكـــي أخـــذ الـــذي، ١٩٤٧هـــذه المرحل

عـــــین )مجلـــــس الأمـــــة(بنظـــــام المجلســـــین  ، المكـــــون مـــــن مجلـــــس الأعیـــــان المُ
نتخـب بالامن قبل الملك، ومجلس أعضاؤه ـر والمباشـر النـواب المُ نتخـاب الحُ

شهدت هذه المرحلة عدة تطورات و . )٤٨(والسري من قبل أبناء الشعب الأردني
:من أبرزها

.)١٩٥٠(حدة ضفتي الأردن في إطار المملكة الأردنیة الهاشمیةو -١
، وانتقــال العــرش إلــى ١٩٥١ل الملــك عبــداالله بــن الحســین فــي تمــوز اغتیــا-٢

.١٩٥٢آب الحسین في، ثم إلى الملك ١٩٥١أیلولالملك طلال في 
.١٩٥٢صدور الدستور الأردني عام -٣
ماح للأحـزاب بالمشـاركة فـي ، والسـ١٩٥٥صدور قانون الأحـزاب فـي آذار-٤

.الحیاة السیاسیة
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لأراضـي الضـفة الغربیـة الكیـان الصـهیونيحـتلال ، وا١٩٦٧اندلاع حرب -٥
.من الأردن

بــین الجــیش العربــي الأردنــي وبعــض الفصــائل ١٩٧٠أحــداث أیلــول عــام -٦
الفلســــطینیة التــــي وجهــــت أســــلحتها نحــــو زعزعــــة الاســــتقرار الــــداخلي فــــي 

.الأردن
لال هذه المرحلة ونتیجة لمجموعة الأحـداث والظـروف السـالفة وتشكلت خ
دتها القانونیةالذكر، ثمانیة  ) أربع سـنوات(مجالس نیابیة، لم تُكمل أیاً منها مُ

، كمــــا تــــم لاحقــــاً التمدیــــد ١٩٥٦ســــوى المجلــــس الخــــامس الــــذي أُنتخــــب عــــام 
بســــبب ظــــروف ١٩٧١لســــنتین واســــتمر لغایــــة ١٩٦٧للمجلــــس التاســــع عــــام

.)٤٩(فیهاحتلال الصهیوني للضفة الغربیة وعدم إمكانیة إجراء الانتخاباتالا

١٩٨٤–١٩٧٤: المرحلة الثالثة

تُمثل هذه المرحلـة انتكاسـة حقیقیـة للحیـاة النیابیـة فـي الأردن، وذلـك بعـد 
تشـرین ثـاني إعلان الملـك الحسـین بـن طـلال حـل مجلـس الأمـة الأردنـي فـي 

:لعدة أسباب أهمها١٩٧٤
أحــداث ، و ١٩٦٧راضــي الضــفة الغربیــة عــام لأالكیــان الصــهیونياحــتلال -١

.١٩٧٠أیلول عام 
بــــإعلان ١٩٧٤فــــي تشــــرین أول قــــرار مــــؤتمر القمــــة العربیــــة فــــي الربــــاط -٢

الفلســــطینیة ممــــثلاً شــــرعیاً ووحیــــداً للشــــعب الفلســــطیني، منظمــــة التحریــــر
ل انتهاء الاحـتلاوالموافقة على قیام حكم فلسطیني في الضفة الغربیة بعد

.)٥٠(الصهیوني
الإرادة الملكیــة الســامیة بــدعوة مجلــس النــواب التاســع للانعقــاد تر ثــم صــد

ــم حلــه وبعــد . فــي دورة اســتثنائیة مــن أجــل إدخــال تعــدیلات علــى الدســتور، ثُ
بتشــكیل ١٩٧٨نیســانذلــك، ولســد الفــراغ الدســتوري، أمــر الملــك الحســین فــي 

للحیــاة اً علـى أن هـذا الإجــراء لـیس بـدیلاً المجلـس الـوطني الاستشـاري، مؤكــد
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نتخابیــة الكاملــة، والتــي ســیتم العــودة إلیهــا حــین تســمح الظــروف البرلمانیــة الا
حتـــى صـــدرت الإرادة الاستشــاريعمــل المجلـــس الـــوطني أســـتمروقـــد . بــذلك
وهو تاریخ إجـراء الانتخابـات ، ١٩٨٤كانون الثانيفي یة السامیة بحلهالملك

ـــــواب العاشـــــر لمـــــلءتكمیلیـــــة لمجال ـــــس الن المقاعـــــد الشـــــاغرة بســـــبب الوفـــــاة ل
.)٥١(رهاوغی

یتضـــح أن الأردن اختـــار النظـــام النیـــابي كنظـــام للحكـــم، والنظـــام النیـــابي 
بحكم تعریفه یتضمن اعترافاً وقبولاً بوجود معارضة سیاسیة انطلاقاً مـن مبـدأ 

.)٥٢(الدساتیر حقاً أساسیاً للمواطنینحریة الرأي التي تعتبرها 

٢٠١٠–١٩٨٩: المرحلة الرابعة

راطي الحقیقــي فــي الأردن، حیــث هــذه المرحلــة مرحلــة التحــول الــدیمقتُعــد
تحولاً دیمقراطیاً حقیقیـاً تمثـل بمجموعـة مؤشـرات ١٩٨٩الأردن بعد عام شهد

:أبرزها
٢٠١٠-١٩٨٩فتـــرة الممتـــدة مـــن عـــام تشـــكیل ســـتة مجـــالس نیابیـــة خـــلال ال.١

:هي
.١٩٩٣-١٩٨٩لنواب الحادي عشرمجلس ا-
.١٩٩٧-١٩٩٣مجلس النواب الثاني عشر-
نتخابـات بعـدها تـم تأجیـل الا. ٢٠٠١-١٩٩٧عشـرمجلس النواب الثالـث -

.لسنتین
.٢٠٠٧-٢٠٠٣مجلس النواب الرابع عشر-
نتهاء مدتـه جرى حله قبل ا. ٢٠٠٩-٢٠٠٧لخامس عشرمجلس النواب ا-

.الدستوریة
.٢٠١٠لسادس عشرالنواب امجلس -

، وفــتح المجــال ١٩٩٢إنهــاء حالــة الأحكــام العرفیــة فــي الأول مــن نیســان .٢
وقــد . أمــام القضــاء المــدني لتحمــل المســؤولیة بــدلاً مــن المحــاكم العســكریة
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عزز هذا القرار الثقة بمصداقیة النهج الدیمقراطي الأردنـي، وفـتح المجـال 
.یةأمام العمل السیاسي الأردني وفق أسس قانون

ـــــة رقـــــم .٣ ـــــانون الأحـــــزاب الأردنی ـــــذي ســـــمح ١٩٩٢نة لســـــ)٣٢(صـــــدور ق ال
ــــادئ ــــي بمــــا یتفــــق مــــع مب الدســــتور بممارســــة العمــــل الحزبــــي بشــــكل علن

.)٥٣(سنة)٣٥(ستمرت حوالي الأردني، بعد فترة حظر ا
الـذي نظـم حریـة ١٩٩٣وعات والنشر فـي أواخـر آذار صدور قانون المطب.٤

بة، ورفع القیود المفروضة على النشر بما یـتلاءم الصحافة والتعبیر والكتا
.مع التحول الدیمقراطي

الذي التقـت علیـه كافـة التیـارات ١٩٩١لمیثاق الوطني الأردني عام إقرار ا.٥
السیاسیة الأردنیة، وأكدت من خلاله علـى مبـدأ التعددیـة الحزبیـة والعملیـة 

.ین الحاكم والمحكومجتماعیاً بویُعد هذا المیثاق عقداً االدیمقراطیة، 
الذي منع العمل الشیوعي على ، ١٩٩٢إلغاء قانون مقاومة الشیوعیة عام .٦

وبموجـــب هـــذا الإلغـــاء . منـــذ خمســـینیات القـــرن المنصـــرمالأرض الأردنیـــة
ــــــمح للأحــــــزاب السیاســــــیة ذات التوجهــــــات الشــــــیوعیة بممارســــــة عملهــــــا  سُ

.)٥٤(رمع الدستو السیاسي على الساحة الأردنیة بما یتلاءم

أثـــر قـــوانین الانتخابـــات النیابیـــة الأردنیـــة فـــي الإصـــلاح : المحـــور الثالـــث
السیاسي

مثل المشـاركة وحریـة التعبیـر ،إذا كانت الدیمقراطیة مجموعة قیم ومبادئ
ــــإن المؤسســــة التشــــریعیة هــــي  ــــانون والتعــــایش مــــع المعارضــــة، ف واحتــــرام الق

.)٥٥(ه القیمالمؤسسة الحاضنة لهذ
رلمان بمراحل متعـددة، فمـع ظهـور الـدعوات لتحـول مفهـوم مرت صورة الب

ظـر للبرلمانـات بأنهـا قـة إلـى النظـام الـدیمقراطي، نُ السیادة من الملكیات المطل
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فــي فرنســا أُعتبــر فتجســید لصــورة الخیــر المطلــق فهــي ولیــدة الإرادة الشــعبیة، 
، أن القـانون هـو تجسـید١٧٨٩إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصـادر عـام 

.)٥٦(لمنتخب من قبل الشعبلأنه ناتج عن البرلمان ا،لإرادة الأمة
إن آثــار النظــام الانتخــابي للدولــة تشــمل معطیــات العملیــة الانتخابیــة ومــا 
ـــــك مـــــن دور فـــــي صـــــیاغة أطـــــر التفاعـــــل السیاســـــي  ـــــه ذل بعـــــدها، ومـــــا یلعب

.والاجتماعي في المجتمع سلباً أو إیجابا
ذا نظرنـــا إلـــى الواقـــع الأردنـــي ن ٕ نتخـــاب لمجلـــس النـــواب قـــانون الاجـــد أن وا

بنظـام اً متعلقـهكونـالأهمیـةوتأتي هـذه ،الأردنیةمن أهم قوانین الدولةیُعتبر
تـنص صـراحةً الأردني من الدستور الأولىفالمادة ،مباشرةالأردنالحكم في 

الهاشــمیة نیــابي ملكــي وراثــي، أي الأردنیــةعلــى أن نظــام الحكــم فــي المملكــة 
علــــى المجلــــس النیــــابي والملــــك ســــواءٌ یرتكــــز دســــتوریاً الأردني أن الحكــــم فــــ

والنظــام النیــابي بحكــم تعریفــه یتضــمن اعترافــاً وقبــولاً بوجــود معارضــة . بســواء
الدســـاتیر حقـــاً أساســـیاً سیاســـیة انطلاقـــاً مـــن مبـــدأ حریـــة الـــرأي التـــي تعتبرهـــا 

.)٥٧(للمواطنین
ذا كـــان الإصـــلاح السیاســـي یتضـــمن مـــن الناحیـــة الإ ٕ العدیـــد مـــن جرائیـــة وا

أهمهــا علــى الإطــلاق، و الآلیــات، فــلا شــك أن الانتخابــات تقــع فــي مقــدمتها،
لأنهـــا المشـــهد الأهـــم فـــي التحـــول الـــدیمقراطي، وهـــي إحـــدى آلیـــات الممارســـة 
الدیمقراطیــة، إذ تُمثــل الآلیــة الشــرعیة التــي یــتم عــن طریقهــا التــداول الســلمي 

.)٥٨(طیةالأنظمة الدیمقراللسلطة داخل مؤسسات الحكم، والمجتمع في
ومن هنا تأتي الحاجة إلى صـیاغة قـانون انتخـابي عصـري یلبـي حاجـات 
الشعب ومتطلبات المرحلة، لیسهم في تطویر الحیـاة بكافـة أشـكالها، وینسـجم 

نتخــابي عصــري یأخــذ مــع الدســتور نصــاً وروحــاً، وهــذا لا یتــأتى إلا بقــانون ا
.)٥٩(مواطنیهابات بالحسبان كافة حاجات الدولة ومتطل

نتخابیة في الدول النامیة الجهة المكلفة بوضع القوانین الایقع على عاتق
التخلــف فــي المیــادین ، أن تتجــاوز ظــواهر صــاً عمومــاً والــدول العربیــة خصو 
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جتماعیــة والثقافیــة، كمــا علیهــا أن تتجــاوز الأهــواء السیاســیة والاقتصــادیة والا
ح الفردیـة الضـیقة علـى حسـاب الشخصیة، التي تتمحور حول تحقیق المصال

المصلحة العامة، وأن تقوم بصیاغة قانون عصري حدیث یُوسع ویـدفع كافـة 
لتثبیــت . شــرائح المجتمــع للمشــاركة السیاســیة الفاعلــة، وفــي تحمــل المســؤولیة

.أركان الدیمقراطیة بكافة جوانبها، مما یساعد على تطور المجتمع ونموه
نتخابــات النیابیــة التــي صــدرت فــي الخــوض فــي موضــوع قــوانین الاوقبــل 

، ودورهـا فـي تحقیـق الإصـلاح السیاسـي علـى السـاحة ١٩٨٩الأردن بعد عام 
ــد لنــا مــن االأ هــل : الــذي نصــهلإجابــة علــى ســؤال الدراســة الأول ردنیــة، لا بُ

إلى إصلاح سیاسي؟ یحتاجالأردن 
ــــــاظر للواقــــــع السیاســــــي الأردنــــــي، خصوصــــــاً بعــــــد عــــــودة الحیــــــاة  إن الن

ســنة مــن مســیرة التحــول ٢٠، وبعــد مضــي أكثــر مــن ١٩٨٩قراطیــة عــام الدیم
الـــدیمقراطي، یجــــد العدیـــد مــــن المشـــاكل السیاســــیة التـــي تُعــــاني منهـــا الدولــــة 

دني ومـــن أهـــم هـــذه المشـــاكل تـــ. الأردنیــة، والتـــي تحتـــاج إلـــى عملیـــة إصـــلاح
نســــبةحیـــث تراوحــــت . وانخفاضــــهانتخابــــات النیابیـــةنســـبة المشــــاركة فـــي الا

للمجــالس النیابیــة الســتة %)٥٣، %٥٧، %٥٨، %٤٥، %٥٤، %٥٣(اركةالمشــ
وذلك إذا .على التوالي)١٩٨٩،١٩٩٣،١٩٩٧،٢٠٠٣،٢٠٠٧،٢٠١٠(للأعوام

.)٦٠(أخذنا بعین الاعتبار الحیادیة والنزاهة في هذه النتائج
نتخابـات ي مشـاركة الأحـزاب الأردنیـة فـي الافـاً كما یُلاحـظ أن هنـاك تـدنی

ة خلال الفترة نفسها، سواء من حیث عدد مرشـحي الأحـزاب السیاسـیة، النیابی
لعــــام )٣٢(فمنــــذ إقــــرار قــــانون الأحــــزاب رقــــم .  نتخابــــاتم فــــي الاأو نجــــاحه

، والســــماح بإنشــــاء الأحــــزاب السیاســــیة علــــى الســــاحة الأردنیــــة لــــوحظ ١٩٩٢
كشــــفت إحــــدى الدراســــات و . ضــــعف وانحســــار فــــي قاعــــدة الأحــــزاب الشــــعبیة

فــي الجامعــة الأردنیــة فــي الإســتراتیجیةمركــز الدراســات اأجراهــلتــيالحدیثــة ا
أن الرأي العام مـا زال یـرى أن الأحـزاب تعـاني مـن أزمـة ٢٠٠٧كانون الأول 

لا مــن الأردنیــین %٩٠أن أكثــر مــن وتبــین كــذلك . فــي الوصــول إلــى الشــارع
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ــــرون أن الأحــــزاب القائمــــة تُ  مــــن %٧,٩، وأنهــــا تمثــــل فقــــط مثــــل تطلعــــاتهمی
.)٦١(قتصادیة للمواطنینجتماعیة والاالتطلعات السیاسیة والا

أمــا فیمــا یتعلــق بمشــاركة المــرأة الأردنیــة فــي الحیــاة السیاســیة، نجــد أنهــا 
علـــى الـــرغم مـــن إزالـــة العقبـــات القانونیـــة أمـــام مشـــاركة المـــرأة ف. محـــدودة جـــداً 

اركة لمشـــ، إلا أن إقبالهـــا علـــى ا١٩٧٤منـــذ عـــام وتمتعهـــا بـــالحقوق السیاســـیة
عــــدد فبلــــغ، نتخابــــات النیابیــــة كــــان ضــــعیفاً ح للاالسیاســــیة مــــن خــــلال الترشــــ

المقاعــــد التــــي حصــــلت علیهــــا المــــرأة الأردنیــــة فــــي المجلــــس النیــــابي خــــلال 
ــــــدورات الســــــتة  ــــــى النحــــــو )١٩٨٩،١٩٩٣،١٩٩٧،٢٠٠٣،٢٠٠٧،٢٠١٠(ال عل

:التالي
.١٩٨٩نتخابات عام لم تحصل على أي مقعد في ا-
تنـــافس مـــن خـــلال كوتـــا (حصـــلت علـــى مقعـــد واحـــد ١٩٩٣بـــات نتخافـــي ا-

).الشركس والشیشان
.لم تحصل على أي مقعد١٩٩٧نتخابات وفي ا-
.حصلت على ستة مقاعد بنظام الكوتا٢٠٠٣نتخابات في ا-
حصــلت علــى ســبعة مقاعــد ســتة بنظــام الكوتــا ومقعــد ٢٠٠٧نتخابــات فــي ا-

.واحد تنافس
واحـــدة و ســـیدة علـــى نظـــام الكوتـــا ةعشـــر ت أثنتـــافـــاز ٢٠١٠فـــي انتخابـــات -

.بالتنافس الحر
نلاحــظ أن حضــور المــرأة كــان أمــا فیمــا یتعلــق بعضــویة مجلــس الأعیــان

١٩٩٣ســـیده واحـــدة، وعـــام ١٩٨٩عـــام (:، وذلـــك علـــى النحـــو التـــاليمحـــدوداً 

وصـل العـدد ٢٠٠٣ام عـزاد العـدد إلـى ثـلاث سـیدات، و ١٩٩٧سیدتان، وعـام 
تـم تعیـین ٢٠١٠عـام .تـم تعیـین سـبع سـیدات٢٠٠٧عـام ت، و إلى سبع سـیدا
.)٦٢()ثماني سیدات

فــي نســبة حضــور المــرأة أن هنــاك تــدنیاً واضــحاً إضــافة إلــى ذلــك یُلاحــظ
فمن إجمـالي %.٧،٥حاجز لا تتخطىالأردنیة في الأحزاب السیاسیة، فهي 
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اً عضـــو ٤١١٦عـــدد المؤسســـین للأحـــزاب الأردنیـــة الخمســـة والثلاثـــین والبـــالغ 
.)٦٣(%)٩(نسبته ، أي ما عضواً ٣٧٢عدد النساء ، بلغاً مؤسس
مـــن خـــلال مـــا ســـبق یُلاحـــظ أن المجتمـــع الأردنـــي یعـــاني مجموعـــة مـــن و 

رتقائــه، وبالتــالي فهــو بحاجــة إلــى ل السیاســیة، التــي تحــد مــن تطــوره واالمشــاك
. شـكالات السیاسـیةعدیدة من أجـل تجـاوز مجمـل هـذه الإإصلاحات سیاسیة

نتخـاب عصـري قـانون اوضـعأُولى هذه الإصلاحات یجب أن تنصب على و 
والــــذي أجمعــــت علیــــه كافــــة أطیــــاف وأفــــراد المجتمــــع (متوافــــق مــــع الدســــتور 

الأردنـي، لمـا فیـه مـن مـواد تـدعم الحقـوق والحریـات وتحقـق العدالـة والمسـاواة 
).بین المواطنین

والمعمـول بـه وتعدیلاتـه١٩٥٢لقد تضمن الدسـتور الأردنـي الصـادر عـام 
الآن علـــى مجموعـــة مـــن الحقـــوق والحریـــات التـــي رســـخت مبـــدأ العدالـــة إلـــى

نتخـاب إذا أراد إحـداث مواطنین، لذلك یجب علـى أي قـانون اوالمساواة بین ال
یلتـــزم بمـــواد الدســـتور ولا إصـــلاح سیاســـي حقیقـــي فـــي المجتمـــع الأردنـــي أن 

)٦٤(:ستور الأردنيریات التي كفلها الدومن أبرز الحقوق والح.یخالفها

ــــنهم فــــي الحقــــوق فــــالأردنیون أمــــام القــــانون ســــواء : المســــاواة لا تمییــــز بی
.ختلفوا في العرق أو اللغة أو الدینان إ والواجبات و 

الكتابــة أو بــالقول للأردنیــین ســواء الــرأي كفــل الدســتور حریــة : حریـة الــرأي
.لقانونسائر وسائل التعبیر بشرط أن لا یتجاوز حدود اأو التصویر أو 

حریة الاجتماع ضمن حدود القانون.
 الحـــق فـــي تـــألیف الجمعیـــات والأحـــزاب السیاســـیة علـــى أن تكـــون غایتهـــا

.أحكام الدستورمشروعة ووسائلها سلمیة وذات نُظم لا تخالف 
 أمـــور الحـــق فـــي مخاطبـــة الســـلطات العامـــة فیمـــا ینـــوب المـــواطنین مـــن

فیـة والشـروط التـي یعینهـا شخصـیة أو فیمـا لـه صـلة بالشـؤون العامـة بالكی
.القانون

الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعینة بالقوانین أو الانظمة.
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مــــن خــــلال هــــذا العــــرض لأهــــم الحقــــوق والحریــــات التــــي كفلهــــا الدســــتور 
الأردني للمواطنین، نجد أن الإطار القانوني الداعم للحقـوق السیاسـیة للأفـراد 

ن الأردنیة، مما یُشجعهم على المشـاركة السیاسـیة مكفولٌ في الدستور والقوانی
ة، ســـواء الترشـــح أو التصـــویت فـــي بفاعلیـــة فـــي مختلـــف النشـــاطات السیاســـی

ــــات السیاســــیة، أو تــــولي الا ــــة، أو تأســــیس الأحــــزاب والجمعی ــــات النیابی نتخاب
المناصــب العامــة بمــا فیهــا المناصــب السیاســیة، وحریــة الــرأي والتعبیــر حــول 

ةأو بالتصـــویر أو أیـــ،أو بالكتابـــة،لسیاســـیة ســـواء بـــالقولمختلـــف القضـــایا ا
ي وسـیلة تعبیــر أخــرى یراهــا المــواطن الأردنــي مناســبة للتعبیــر عــن رأیــه فــي أ

العدالـــة والمســـاواة والتعددیـــة السیاســــیة وهـــذا یحقـــق بالتـــالي. قضـــیة سیاســـیة
.وتكافؤ الفرص والتداول السلمي للسلطة مما یحد من الفساد السیاسي

١٩٨٩(نتخــاب التــي صــدرت فــي الأردن منــذ عــامنظر إلــى قــوانین الاوبــال

، ومــدى مطابقتهــا لمــواد الدســتور الأردنــي، وتحقیقهــا للإصــلاح )٢٠١٠لغایــة 
أصــدرتها الســلطة التنفیذیــة كقــوانین نجــدها ســبعة قــوانین . ســي المنشــودالسیا

:مؤقتة وهي
، ١٩٩٧سـنة ل)٢٤(رقـم ، و ١٩٩٣لسـنة )١٥(، ورقـم ١٩٨٩لسـنة )٢٣(رقـم 

، ٢٠٠٧لســــنة)١١(رقـــم ، و ٢٠٠٣لســـنة )١١(، ورقــــم ٢٠٠١لســـنة )٣٤(رقـــم و 
یجابیات التـي یمكـن ، وحملت جمیعها مجموعة من الإ٢٠١٠لسنة )٩(رقم و 

لساحة الأردنیة، خصوصـاً البناء علیها لتحقیق إصلاح سیاسي حقیقي على ا
علیـــه جـــرت ءً بنـــاو ، ٢٠١٠لســـنة )٩(نتخـــاب المؤقـــت الأخیـــر رقـــم قـــانون الا

ســتة وفــي المقابــل حملــت القــوانین ال. نتخابــات مجلــس النــواب الســادس عشــرا
م تجــــاوز العدیــــد منهــــا فــــي قــــانون التــــي تــــالأخــــرى مجموعــــة مــــن الســــلبیات، 

.٢٠١٠لسنة )٩(نتخاب الأخیر رقم الا
وســــوف نعــــرض لأهــــم الایجابیــــات والســــلبیات بشــــكل مــــوجز فــــي قــــوانین

لــى عــام ١٩٨٩ت مــن عـام لتــي صــدر المؤقتــةاتخابـالانت ٕ ، وأثــر هــذه ٢٠٠٧وا
لإصـــلاح السیاســي فــي الأردن لغایــة انتخابـــات یجابیــات علــى االســلبیات والا
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یجابیــات وســلبیات القــانون الأخیــر فســیتم عرضــها بشــكل منفــرد أمــا ا. ٢٠٠٧
.أخر القوانین التي صدرت في الأردن، وألغى القوانین المؤقتة الأخرىلأنه

السیاســـیة التـــي شـــملتها قـــوانین الانتخـــاب المؤقتـــة ومـــن أهـــم الإصـــلاحات
:ما یلي٢٠٠٧، ٢٠٠٣، ٢٠٠١، ١٩٩٧، ١٩٩٣، ١٩٨٩للأعوام 

مقعـداً ثـم إلـى )٨٠(مقعـداً إلـى )٦٠(رفع عـدد مقاعـد مجلـس النـواب مـن .١
وهــذا یشــجع علــى المشــاركة الأوســع فــي الترشــح والاقتــراع . مقاعــد)١١٠(

.ةوالاندماج في العملیة السیاسی
ــــــى الصــــــعید الادمــــــج المخیمــــــات .٢ نتخــــــابي فــــــي محیطهــــــا الفلســــــطینیة عل

لتفاعــل كبــر لأبنــاء المخیمــات الفلســطینیة ا، ممــا أعطــى فرصــة أالجغرافــي
.أكثر في الحیاة السیاسیة

حیــــثنظــــام القائمــــة المفتوحــــة فــــي التصــــویت ١٩٨٩عتمــــد قــــانون عــــام ا.٣
عدد المقاعد النیابیة نتخاب عدد من المرشحین یساوي اینللمواطنأتاحت

لـــــى اتســـــاع مشـــــاركتهم فـــــي العملیـــــة وهـــــذا أدى إ،مالمخصصـــــة لـــــدائرته
ـــــة، ـــــث الانتخابی ـــــة دشـــــن هـــــذا النظـــــام لحی سیاســـــي وتحـــــول انفـــــراجمرحل
١٩٨٩، فــــــــي أعقــــــــاب أحــــــــداث نیســــــــانالأردنفــــــــي حقیقــــــــي دیمقراطــــــــي 

وأســهم.حتجاجیــة التــي شــهدتها مدینــة معــان ومنــاطق أخــرى مــن الــبلادالا
المسـلمین مـن مجمـوع مـن مرشـحي الإخـواننائبـاً ٢٢نظام في فـوز هذا ال

.)٦٥(١٩٨٩نائباً في انتخابات عام ٨٠
مثــــل العدیــــد مــــن الإجــــراءات المعقــــدة٢٠٠٣ألغــــى قــــانون الانتخــــاب عــــام .٤

ابیــــة، نتختســــجیل النــــاخبین فــــي جــــداول الانتخــــاب واســــتخراج البطاقــــة الا
ســاعد ممــا. لــلإدلاء بصــوتهقتــراع بعینــه وضــرورة توجــه الناخــب لمركــز ا

.)٦٦(مهمة من المواطنین للمشاركةعلى دفع شرائح 
نتخابـات عـام الـذي اعتمـد فـي انظام الصـوت الواحـد غیـر المتحـول أسهم.٥

فـــي إعـــادة بعـــض التناســـب بـــین عـــدد أصـــوات الحركـــة الإســـلامیة ،١٩٩٣
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وأعطــى كــذلك فرصــة أكبــر للمرشــحین المســتقلین . والمقاعــد التــي حازتهــا
.ى حساب الأحزاب السیاسیة حدیثة النشأةعل

عـــدد الأصـــوات التـــي حقـــق نظـــام الصـــوت الواحـــد المســـاواة النســـبیة بـــین .٦
.صل علیها الحزب السیاسي وعدد مقاعده في مجلس النوابحی

نتخـب بموجـب نظـام نطباع العام بأن مجلـس النـواب المُ على الرغم من الا.٧
أن اسـتطلاعاً للـرأي أجـراه مركــز إلا،أفضـلأداؤهكـان ١٩٨٩لعـام الكتلـة 

مــرور أي بعــد ،١٩٩٥عــام فــي الجامعــة الأردنیــة ســتراتیجیةالإالدراســات 
بموجـب نظـام الصـوت ١٩٩٣نتخاب مجلس نـواب اأكثر من عام بقلیل على 

أن درجـة الرضـا عـن المجلـس الحـالي آنـذاك إلـىأشار،الواحد غیر المتحول
.)١٩٨٩(السابق كانت أفضل من مجلس النواب ،)١٩٩٣(

ــــم الإبقــــاء فــــي قــــانون رقــــم .٨ علــــى مشــــاركة كــــل أبنــــاء ١٩٩٧لســــنة )٢٤(ت
ولـــم یـــرد هـــذا فـــي ختیـــار نـــوابهم، االكبیـــرة بالإداریـــةالمحافظـــة أو الوحـــدة 

كثیـر مـن المتـابعین بإیجابیـة نظرَ قد و . )١٥(نتخاب السابق رقم قانون الا
.كبیرة لهذه الخاصیة

ـــانون رقـــم تخصـــیص كوتـــا للنســـاء بواقـــ.٩ لســـنة )١١(ع ســـتة مقاعـــد فـــي الق
نــــدماج المــــرأة فــــي الحیــــاة السیاســــیة كناخبــــة لاالمجــــال فــــتحممــــا. ٢٠٠٣

للفوز للمرأة التعدیل الذي جرى على القانون فرصتین منحقد و .ومرشحة
حتسـاب االأولى بالمنافسـة مـع بـاقي المرشـحین، والثانیـة ب: نتخاباتفي الا

لت علیهـا المرشـحات اللـواتي لـم یفـزن إلـى نسبة عدد الأصوات التي حصـ
عــــدد أصــــوات المقتــــرعین فــــي الــــدوائر التــــي ترشــــحن فیهــــا، حیــــث تكــــون 

نسب هن الفـائزات بغـض النظـر عـن الـدوائر صلات على أعلى ستالحا
.نتخابیةالا

زاددائرة، وهذا بلا شك )٤٥(إلى )٢١(نتخابیة من زیادة عدد الدوائر الا.١٠
یحصرها في ولمنتخابیة ي الشعبي، ووسع القاعدة الاحراك الانتخابمن ال

نتخابــات مــا وســع مــن المشــاركة الشــعبیة فــي الامنطقــة جغرافیــة ضــیقة، م
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فــــي فــــرص التمثیــــل لمعظــــم المنــــاطق والــــدوائر شــــكل تحســــیناً و النیابیــــة،
.نتخابیةالا

ن مكـن أكبــر عـدد مــممــاسـنة، )١٨(إلــى )١٩(خفـض سـن الناخــب مـن .١١
.نتخابیةكة في العملیة الاالشباب للمشار 

، وتحدیــد یــةنتخابالاتحســین مشــاركة القضــاء فــي الإشــراف علــى العملیــة .١٢
.قتراع الأمياالكفیلة بالحفاظ على سریة الإجراءات

قتــراع الســماح للنــاخبین بــالإدلاء بأصــواتهم فــي أي مركــز مــن مراكــز الا.١٣
جـراء عملیـات الفـرز للنتـافي دوائرهم الا ٕ قتـراع ئج فـي مراكـز الانتخابیة، وا

.نفسها
عتمــاد البطاقــة الشخصــیة الصــادرة عــن دائــرة الأحــوال المدنیــة بــدلاً مــن ا. ١٤

.من العملیة أمام المقترعینسهل مما، نتخابیةالبطاقة الا
حتوتهــا قــوانین الانتخــاب المؤقتــة الســتة أمــا فیمــا یتعلــق بالســلبیات التــي ا

:السابقة فهي
مساوئ نظام الكتلة من خلال تضـخیم ١٩٨٩عامانتخاباتجسدت نتائج -١

خــتلالات فــي مــا یتعلــق بالتناســب بــین عــدد الأصــوات ومــا تفضــي إلیــه الإ
مـــا یتعلـــق بالمقاعـــد التـــي حازتهـــا حركـــة الإخـــوان وتحدیـــداً فی،مـــن مقاعـــد
% ١٧حركــة الإخــوان المســلمین علــى اففــي حــین حــاز مرشــحو ،المســلمین

. مــن المقاعــد النیابیـــة%٢٥إلـــى هــذه الأصــواتتُرجمـــت،مــن الأصــوات
ســواء فــي الأردن أو فــي الــدول الأخــرى التــي تعتمــد نظــام ،وكــان واضــحاً 

ـــر تنظیمـــاً ،الكتلـــة ـــاة هـــذا النظـــام للأحـــزاب الأكث مـــن خـــلال إتاحـــة ،محاب
نتمـاء رید بصرف النظـر عـن الاخیارات للناخب للتصویت للمرشح الذي یُ 

لأصــوات الملتزمــة حزبیــاً أكبــر صــبح ثقــل ابحیــث یُ ،الحزبــي لهــذا المرشــح
عــاملاً مهمــاً فــي فنظــام الكتلــة شــكل . أثــراً عنــد ترجمتهــا إلــى مقاعــد نیابیــة

نقســــام الأحــــزاب السیاســــیة وتشــــرذمها مــــن خــــلال مــــنح الناخــــب إمكانیــــة ا
ـــر مـــن توجـــه سیاســـي وغیـــر سیاســـي ـــین أكث ن مـــن شـــأن أأي ،التوفیـــق ب
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علـــى أطـــر اجتماعیـــة نتخـــاب سیاســـي وآخـــر قـــائم اإمكانیـــة التوفیـــق بـــین 
.)٦٧(الصغیرةإضعاف الأحزاب السیاسیة

علــــى الــــرغم مــــن أن نظــــام الصــــوت الواحــــد غیــــر المتحــــول جــــاء بهــــدف -٢
ووفـر فرصـة للأحـزاب ،تصحیح الخلل في عدم تناسب الأصوات للمقاعد

نجح النظـام ،حدیثة النشأة آنذاك الدخول في المنافسة مع الأحزاب الأقدم
،رجو منه فیما یتعلق بتناسب الأصوات مـع المقاعـدفي تحقیق الهدف الم

وعلیـه تحـول . إلا أنه لم ینجح في دفع العمل السیاسي الحزبي إلى الأمام
وتحدیداً بعد مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي العام ،مع مرور الوقت

عـــــدم قــــدرة الأحــــزاب حدیثــــة النشـــــأة ، وكــــذلك نتخابــــات النیابیــــةللا١٩٩٧
هــذا عتبـرأُ حیــثفـي مجلـس النــواب الثالـث عشـر،مقاعــدالحصـول علـى 

یشـــجع علـــى الـــولاءات لأنـــهنتكاســـة للعملیـــة الدیمقراطیـــة ابمثابـــة النظـــام
العشــائریة والعائلیــة والطائفیــة والإقلیمیــة، علــى حســاب الخیــارات الضــیقة ك

.الوطنیة الأوسع
) بســبب نظــام الصــوت الواحــد المتحــول(،نســبة الأصــوات المهــدورةرتفــاع ا-٣

حوالي حیث كانت نسبتها ،نتخاب نائباسفر عن أي الأصوات التي لم تُ 
ثالـث أي أن نسـبة تمثیـل المجلـس النیـابي ال،من إجمالي المقتـرعین%٧٢

حتسـاب نسـبة التمثیـل بنـاءً اوفـي حـال ،مـن المقتـرعین%٢٨كانـت عشر
فســـوف تتـــدنى نســـبة ،علـــى أعـــداد المســـجلین الـــذین یحـــق لهـــم التصـــویت

لـــیس غریبـــاً أن تكـــون درجـــة الرضـــا ،وعلیـــه%.٢٠إلـــى أقـــل مـــن التمثیـــل 
إذ لـــم یـــتمكن أكثــر مـــن ثلثـــي الــذین شـــاركوا فـــي ،الثقــة بـــالمجلس متدنیــةو 

انتخابات مجلس النـواب وفي . مثلهمنتخاب نائب یُ انتخابیة من العملیة الا
.)٦٨(% ٥٩,٦بلغت نسبة الأصوات المهدورة حوالي ٢٠٠٧

وبالذات العشائري الأردني،جتماعيحد المكون الاالصوت الوامزق نظام-٤
التـوترات وأحیانـا،خـتلافوالاإیجـاد العدیـد مـن التبـاین إلى والعائلي وأدى 
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یكـون عـاملاً مسـاهماً فـي تعزیـز وتعمیـق أنبدلاً مـن ،بین هذه المكونات
.جتماعيحالة التكامل الا

ذلك إلى أن یمثـل النائـب أدى ماد الدائرة الواحدة بنسبة عالیة، عتنتیجة لا-٥
بعــض النـواب بعــدد أصـوات قلیلــة وفــي إیصـالوتــم فقـط دائرتــه الصـغیرة، 
ت هذه السلبیة أیضاً في قـانون ، وقد وجدصوتألفحالات كثیرة بحدود 

.٢٠٠٧لسنة )١١(نتخاب المؤقت رقم الا
، شـملت الزیـادة فـي ٢٠١٠للعـام )٩(المؤقت رقـم نتخاببصدور قانون الا-٦

وقــــد تراوحــــت الزیــــادة ،مجلــــس النــــواب جمیــــع محافظــــات المملكــــةمقاعــــد
أما بالأرقام النسبیة،بالأرقام المطلقة ما بین مقعد واحد إلى خمسة مقاعد

ربـــد أن هنـــاك تراجعـــاً فـــیُلاحظ ٕ فـــي حصـــة محافظـــات العاصـــمة والبلقـــاء وا
لكـــن أكثـــر . والكـــرك والعقبـــة، فـــي حـــین زادت حصـــة المحافظـــات الأخـــرى

ـــادة النســـبیة هـــي محافظـــالمحافظـــات  ـــاء ةالمســـتفیدة وفـــق أرقـــام الزی الزرق
ــــاً محافظــــة و  ــــر المحافظــــات غبن ــــا مــــن أكث ــــد كانت ــــي تمثیلهــــا جــــرش، وق ف

.)٦٩(السابق
نتخابیـة، وهـو عتماد معیار عدد السكان في تحدید مقاعد الـدوائر الااعدم -٧

.خرىإلى خلل في معدل تمثیل المقاعد بین دائرة وأُ أدىما 
نتخابـــات، أو تشـــكیل لأخـــذ بمبـــدأ الإشـــراف القضـــائي التـــام علـــى الاعـــدم ا-٨

ــــــى لإاوبقیــــــت عملیــــــة،لجنــــــة وطنیــــــة مســــــتقلة لهــــــذا الغــــــرض شــــــراف عل
وتضـــــم فـــــي ،تتشـــــكل برئاســـــة وزیـــــر الداخلیـــــةبشـــــكل كامـــــلنتخابـــــاتالا

عضــــویتها الأمــــین العــــام لــــوزارة الداخلیــــة، والمــــدیر العــــام لــــدائرة الأحــــوال 
سمیه رئیس المجلس القضائي، ومدیر الدرجة العلیا یُ المدنیة، وقاضیاً من 

ـــــي وزارة الداخلیـــــة ـــــدائرة المختصـــــة ف ـــــر الداخلیـــــة ســـــكرتیراً ویُ . ال عـــــین وزی
.)٧٠(ةللجن

فــي توزیــع المقاعــد النیابیــة لصــالح المنــاطق انحیــاز الحكومــات المتعاقبــة-٩
شـــكلون ركیـــزة نتخـــاب نـــواب محـــافظین یُ التـــي تتـــوافر فیهـــا فـــرص أكبـــر لا
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سیة لعلاقة هذه الحكومات مع المجالس النیابیـة، والأمـر نفسـه ینطبـق أسا
مـــن مصـــادر تجنیـــد ســـاً یرئمصـــدراً علـــى المنـــاطق التـــي شـــكلت تاریخیـــاً 

نتخابقانون الاسبب محاباةفسر هذا وربما یُ ،خب السیاسیة وتجدیدهاالنُ 
محافظــات بعینهــا إلــى الحــد الــذي ل٢٠١٠لســنة )٩(المؤقــت الأخیــر رقــم 

.نتخابياصص لها من المقاعد ضعف ما تمثله من ثقل خیُ 
، عــــن القــــوانین الســــابقة ٢٠١٠لســــنة المؤقــــتنتخــــابقــــانون الاویتمیــــز-١٠

فــي " المحافظــة"التــي تلـي ،"اللـواء"عتمـاد الوحــدة الإداریــةاتجاهـه نحــوبا
نتخابیــــة، التقســـیمات الإداریــــة للمملكــــة، كأســــاس فـــي تشــــكیل الــــدوائر الا

عتبارات أن الألویة تتشكل لیس فقط لاوبما. لواء/ ائرةد٣٠أوجدبحیث 
نمــا كــذلك تنمویــة،و دیم ٕ فــي عــدد ســكان هــذه كبیــراً نجــد تباینــاً غرافیــة، وا

عظــم الأحیـان بمقعــد نیــابي واحـد، فإنــه یــنجم مثـل فــي مُ الألویـة، وحینمــا تُ 
رغـم أن عـدد النـاخبین فـي بعضـها ،فـي التمثیـلمسـاواتهاعن ذلـك عـدم 

.)٧١(الآخرالبعضأضعاف عددهم في یبلغ ثلاثة
إلــــى انخفــــاض نســــبة المقتــــرعین فــــي لقــــد أدت هــــذه الســــلبیات مجتمعــــة 

حیــث تراوحـت النسـبة علــى ،٢٠١٠حتـى ١٩٨٩نتخابـات النیابیـة منــذ عـام الا
أعـواملسـتةللمجـالس النیابیـة %)٥٣،%٥٥،%٥٤، %٤٥،%٥٥،%٥٤(التوالي 

)٧٢()٢٠١٠، ١٩٨٩،١٩٩٣،١٩٩٧،٢٠٠٣،٢٠٠٧(.
حتوتها هذه القـوانین المؤقتـة، لاحظ أن السلبیات العدیدة التي امن المُ و 

ـــة ة مشـــاركة الأحـــزاب السیاســـیة فـــي الاأدت إلـــى تراجـــع نســـب ـــات النیابی نتخاب
نـــواب الحـــادي نتخابـــات مجلـــس الأنـــه فـــي احیـــث نجـــد. بشــكل كبیـــر وواضـــح

ــم یترشــح أي ح١٩٨٩ة نتخــاب المؤقــت لســنعشــر وفــي ظــل قــانون الا زبــي ل
ردن حینهــا، م العمــل الحزبــي فــي الألعــدم وجــود قــانون یُــنظنتخابــات، لتلــك الا

نتخابـات قــدمت جبهـة العمـل الإســلامي كتیـار سیاســي إلا أنـه وخـلال هــذه الا
.)٧٣(نائباً )٢٢(مرشحاً نجح منهم )٢٦(
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نتخابـات ب الأردنیة عدداً مـن أعضـائها فـي اورشحت مجموعة من الأحزا
الملاحــــظ أن نســــبة المرشــــحین الحــــزبیین إلــــى عــــدد ، ولكــــن مــــن ١٩٩٣عــــام 

%. ١٧نتخابـات وصـل إلـىمرشحاً فـي تلـك الا)٥٣٤(والبالغ المرشحین ككل

مـــن % ٣.٥فوصـــلت إلـــى ١٩٩٧نتخابـــات عـــام ثــُـم تراجعـــت هـــذه النســـبة فـــي ا
.)٥٢٤(مجموع المرشحین والبالغ عددهم 

ــ)٨٠(وعلــى الــرغم مــن زیــادة عــدد مقاعــد مجلــس النــواب مــن  )١١٠(ى إل

ردنیـة لزیـادة عـدد مرشـحیها مقعداً، إلا أن ذلـك لـم یـدفع الأحـزاب السیاسـیة الأ
٢٠٠٣نتخابـات عـام وصلت نسبة المرشحین الحـزبیین فـي انتخابات، ففي الا

نتخابـــات وفـــي ا. مرشـــحاً )٧٦٥(رشـــحین البـــالغ مـــن مجمـــوع الم% ٥.٥حـــوالي 
٣١الأردنیــــة قــــدمت الأحــــزاب ٢٠٠٧المجلــــس النیــــابي الخــــامس عشــــر عــــام 

)٨٨٥(مرشحاً فقط، فتراجعت نسبة مرشحیها إلى عدد المرشحین الكلي وهـو

٢٠١٠وفـي انتخابـات مجلـس النـواب السـادس عشـر عـام ،%٣،٥إلى حـوالي 

معظمهــم مــن الحــزب (مرشــحاً ٧١زاد عــدد المرشــحین الحــزبیین فوصــل إلــى 
ت نســبتهم وبلغــ. مرشــحاً ٧٦٣مــن مجمــوع المرشــحین الكلــي البــالغ ) الــوطني
.)٧٤(%٩حوالي 

ســــتطلع بهــــا رأي الطلبــــة فــــي وأشــــارت إحــــدى الدراســــات المیدانیــــة التــــي أ
یحجمون عـن المشـاركة فـي الأحـزاب منهم%)٧٣.٢(الجامعات الأردنیة، أن

ممـا یُعمـق المشـكلة السیاسـیة للأحـزاب فـي ،خوفهم علـى مسـتقبلهملالسیاسیة 
ســـــتطلع رأیهـــــا  فـــــي هـــــذه الدراســـــة هـــــم طلبـــــة الأردن، خصوصـــــاً أن الفئـــــة المُ

.)٧٥(الجامعات الذین یحملون لواء العلم والمعرفة
من %)٥٣(ستطلاعات الرأي العام إلى أن حواليارت نتائج أحد اكما أش

%)٧٨.٥(، وانالأردنیــةالسیاســیة الأحــزابلا یعرفــون عــدد الأردنیــةالنخبــة 

%)٦٣.٨(ن أو ،حــزبلأيالأساســيالنظــام یقــرءوامــن العینــة المســتطلعة لــم 

نخفاضــاً للأحــزاب، كــذلك تبــین أن هنــاك الــم یطلعــوا علــى البــرامج السیاســیة 
إلــــى٢٠٠١فــــي عــــام %)٦٠(نســــبة المقتنعــــین بجــــدوى العمــــل الحزبــــي مــــن ب
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مـــــــن العینــــــة فقـــــــط یفكـــــــرون %)٣.٩(نأیضــــــاً أالنتـــــــائج ، وأظهــــــرت%)٢٠(
ر مســـــــتعدون للتفكیــــــــ%)٣.٣٣(نأالسیاســـــــیة، و الأحـــــــزابإلـــــــىنضـــــــمام بالا
.)٧٦(الأحزابإلىنضمامبالا

فعلى الرغم ٢٠١٠لسنة )٩(نتخاب المؤقت رقم أما فیما یتعلق بقانون الا
ت المجتمــــع مــــن الســــلبیات العدیــــدة التــــي أبــــدتها الأحــــزاب السیاســــیة ومنظمــــا

یمكــن أن یكــون التــي، الإیجابیــاتالمــدني تجاهــه، إلا أنــه ضــم مجموعــة مــن
لها دورٌ فاعلٌ في الإصلاح والتنمیة السیاسیة على الساحة الأردنیة في حال 

:تطبیقها، ومن أبرز هذه الإیجابیات
 یفــتح ممــا، )١٢٠(مقعــداً إلــى )١١٠(زیــادة عــدد مقاعــد مجلــس النــواب مــن

.مشاركة أوسع من قبل المواطنین والأحزاب السیاسیةالمجال أمام 
نتخـاب ثـاني علـى ضـرورة أن یحمـل قـانون الاتأكید جلالـة الملـك عبـداالله ال

المؤقت الصفة الدستوریة، وذلك من خلال عرضه علـى مجلـس الأمـة فـي 
قـــراره اأول  ٕ ممـــا ،لیصـــبح قانونـــاً دائمـــاً جتمـــاع یعقـــده، مـــن أجـــل مناقشـــته وا

علیــه لأجــل تعزیــز العملیــة الدیمقراطیــة بعــض التغییــرات ســهم فــي إدخــال یُ 
.)٧٧(نفي الأرد

من خلال مضـاعفة عـدد في البرلمان المرأةقانون قاعدة تمثیل وسع هذا ال
علــــىمقعــــداً )١٢(إلــــى)٦(مــــن بنظــــام الكوتــــا المقاعــــد المخصصــــة لهــــا 

بحیــث لا یكــون الفــوز ، المملكــة ودوائــر البادیــة الــثلاثمحافظــاتمســتوى
ـــة أومـــن مرشـــحة واحـــدة فـــي كـــل محافظـــة كثـــرلأ ـــر البادی دائـــرة مـــن دوائ
نیابیـــــاً مقعـــــداً )١٢(عنـــــي مـــــنح یلا علـــــى نظـــــام الكوتـــــا، وهـــــذا نتخابیـــــةالا

، فهــذه المقاعـــد لیســت للمحافظـــات بــالمطلق بـــل فقـــط)١٢(للمحافظــات الـــ
ســـیدة مـــن )١٥(یتنـــافس علیهـــا مقعـــداً )١٢(الــــأن، بمعنـــى الأردنلســـیدات 

ولا یجــوز أن یزیــد .فظـات ومــن دوائــر بــدو الشــمال والجنــوب والوســطالمحا
بمقتضى أحكام هذه المـادة عـدد الفـائزات بالمقاعـد المخصصـة للنسـاء فـي 



٢٦٣[ھاشم محمد.ولید عبدالھادي ود.د.                             الأردنیةقوانین الانتخابات النیابیة
[

لمغلقـة علـى فـائزة نتخابیـة افي أي دائرة من دوائـر البادیـة الاكل محافظة و 
.)٧٨(واحدة

 یرغـب رعیـة التـي ختیـار الـدائرة الفاطالب برشح مُ المُ أنعلى أشار القانون
علانعلى مقعدها بالمنافسة ٕ ، وهذا یجعل المرشح أكثـر ختیاره للناخبیناوا

قربـاً مـن قاعدتــه الشـعبیة التـي یریــد تمثیلهـا بالإضـافة إلــى معرفـة النــاخبین 
.لمرشحیهم بشكل جید مما یسهل التواصل معهم

 للناخب أن یصوت فـي أي مـن مركـز الاقتـراع ضـمن دائرتـه سمح القانون
.یة لناخب منطقته الجغرافیةنتخابلاا
إلى، بعد تقسیمهادائرة أساسیة٤٥نتخابیة وعددهاالإبقاء على الدوائر الا

١٢إلیهـایضـاف ،مقاعـد١٠٨تساوي " نتخابیةامناطق "دوائر فرعیة ١٠٨

.صصت للكوتا النسائیةخُ اً مقعد
كتفـى بكتابـةنمـا اوإ قتـراع، الاأثنـاءكتابـة الـدائرة الفرعیـة القـانون یشـترط لم

راد اسم المرشح ا .تهكنینتخابه أوالمُ
قــاض مــن الدرجــة تحقیــق مســتوى مــن النزاهــة، أكــد القــانون علــى تعیــین ل

نتخابــات، إضــافة إلــى تعیــین قضـــاة العلیــا كنائــب لــرئیس اللجنــة العلیــا للا
.كنواب لرؤساء اللجان الرئیسیة والفرعیة

 للجنــة الــدائرة بصــفته رئیســاً قــوم بــأن یالحــاكم الإداري فــرض القــانون علــى
نتخابیة بعرض جداول الناخبین التي زودته بها الدائرة في المكـان الـذي الا

فــــي هــــاعلـــن عنیُ كمــــا علیــــه أن یقـــرره، ولمــــدة أســـبوع مــــن تــــاریخ تســـلمها، 
ســمه فــي الكــل ناخــب لــم یــرد ، و صــحیفتین یــومیتین محلیتــین علــى الأقــل

انــات الخاصــة بــه، المدرجــة فــي جــداول النــاخبین، أو حصــل خطــأ فــي البی
ول أن یطلـب مـن الـدائرة بعـد حصـوله علـى البطاقـة الشخصـیة إدراج االجد

ســـبوع مـــن تـــاریخ ســـمه أو تصـــحیح الخطـــأ الحاصـــل فیـــه، وذلـــك خـــلال أُ ا
.جداوللاتلك نتهاء عرض ا
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 ســــمه فــــي جــــداول النــــاخبین أن الكــــل ناخــــب ورد أعطــــى القــــانون الجدیــــد
ــدائرة علــى تســج ول ممــن لــیس لــه حــق ایل غیــره فــي الجــدیعتــرض لــدى ال

خــلال المــدة المحــددة، أو علــى إغفــال تســجیل أســماء أشــخاص نتخــابالا
.عتراضه بالبیانات اللازمةاعزز لهم هذا الحق، على أن یُ 

 ــــراع الاالســــریة فــــي أكــــد القــــانون علــــى موضــــوع موضــــوع خاصــــة فــــيقت
، هــــاعالحــــد مــــن عملیــــة نقــــل الأصــــوات وبیو ،)العلنــــي(التصــــویت الأمــــي 

عـد مـن أكبــر التجـاوزات التـي تمــس ختراق السـریة فـي عملیــة التصـویت یُ فـا
.طبقنتخابیة مهما كان نوع القانون الذي یُ العملیة الا

 ــــى بعــــض جــــرائم الاتشــــدید ــــات عل ــــع ،نتخــــابالعقوب ــــة بی خصوصــــاً عملی
بــــین أن عملیــــة بیــــع الأصــــوات تُعتبــــر ضــــمن حیــــث ، الأصــــوات وشــــرائها

نتخابیة هذه الجریمة الایمارس ها القانون، وأن من الجرائم التي یعاقب علی
وهـــذا الأمـــر قـــد .عاقـــب بالأشـــغال الشـــاقة مـــدة لا تزیـــد عـــن ســـبع ســـنواتیُ 

ـــاً للحـــد مـــن ظـــاهرة المـــال السیاســـي خـــلال عملیـــات  یكـــون عنصـــراً إیجابی
النائـب مـن خـلال التـي یحصـل علیهـاالامتیـازاتتقلیـل كما أن. نتخابالا

مـــن عـــززتیجابیــة اخطـــوة یُعــد،م٢٠١٠لســـنةنیابیــةنتخابـــات القــانون الا
.مدى رقابة المجلس النیابي على الحكومة

 الســماح لهــم بــدفع رســوم بالــراغبین بالترشــح أمــامالقــانون الإجــراءات ســهل
مـــن قصـــرها علـــى الترشـــیح فـــي وزارة المالیـــة، أو أي مـــن مـــدیریاتها بـــدلاً 

.نتخابیةالمدیریة التي تقع ضمن الدائرة الا
 ُنسـحاب فرصة لتحدید توجهاتهم عبـر تمدیـد المـدة الزمنیـة لاونالناخبنح م

الاقتــراعنشــر أســماء مراكــز و مــن ثلاثــة، المرشــحین إلــى ســبعة أیــام بــدلاً 
.الاقتراعوالفرز، قبل سبعة أیام من تاریخ 

 مراعـــاة كثافـــة النـــاخبین المســـجلین فـــي بعـــض منـــاطق المملكـــة مـــن خـــلال
،والزرقـاء،العاصـمةهـيمحافظـاتثـلاثفـيیـةانتخابمقاعد أربعةزیادة 
.واربد
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 بــین النــاخبین فــي قــوة الصــوت مــن خــلال تقســیم ةوالمســاواتحقیــق العدالــة
إضــافةیكــون لكــل دائـرة فیهــا مقعــد نیــابي واحــد فرعیــة، دوائــر إلــىالمملكـة 

مجلـس نیـابي إفـرازفي یُسهم، مما ضمان تمثیل كافة شرائح المجتمعإلى
.الحقیقیة للناخبینرادةالإعبر عن یُ 

تخـاب المؤقـت نالإیجابیات التي حملهـا قـانون الاوعلى الرغم من كل هذه
أن عملیـة الإصـلاح السیاسـي، إلا لتعزیـزجـاءتالتـي ، ٢٠١٠لسنة )٩(رقم 

أمـا .ذلـكسـتكون ذات أهمیـة كبـرى فـي الحكـم علـى بشـفافیة ونزاهـة التطبیق 
مكـــن أن تحـــد وتضـــعف مـــن الإصـــلاح فیمـــا یتعلـــق بســـلبیات القـــانون، التـــي یُ 

:السیاسي، فهي على النحو التالي
الــذي یُكــرس العشــائریة والفردیــة علــى حــد الإبقــاء علــى قــانون الصــوت الوا

وحـــدة النســـیج حســـاب الأحـــزاب والتنظیمـــات السیاســـیة، مـــا یعنـــي تفتیـــت 
.الأردنيللشعب والاجتماعيالوطني 

ــــي العملإعطــــاء الصــــلاحیات الكبــــرى ســــتمرار ا یــــة الانتخابیــــة للجهــــات ف
ســتقلال اللجنــة اعــد مخالفــاً للمعــاییر الدولیــة فــي مجــال یُ الــذي ،الحكومیــة

.اتنتخابشرفة على الاالمُ 
 لم یوضح القانون بشكل جلي دور القضـاء لیكـون صـاحب القـرار النهـائي

.من قبل المواطنینفیما یتعلق بالشكاوي والطعون
 ــم یُــراع القــانون ضــمان ولاواضــحة، أُســس رعیــة علــى تقســیم الــدوائر الفل

، مـــن حیــــث عــــدد الســــكان والمســــاحة ین هــــذه الــــدوائرالمســـاواة النســــبیة بــــ
.الجغرافیة والبعد عن العاصمة والبعد التنموي

 ُنتخابیةالاالمساواة بین المرشحات في مختلف المناطقالقانون حقق لم ی ،
ــــك  ــــة لأنوذل ــــد اطریق ــــین النســــاء المرشــــحات لتحدی ــــائزات المفاضــــلة ب لف

ــــى أســــاس عــــدد الأصــــوات التــــي حصــــلت علیهــــا المرشــــحة، تُ  حتســــب عل
علـــى عـــدد المقتـــرعین فـــي الـــدائرة الفرعیـــة، ولـــیس علـــى مســـتوى مقســـوماً 

إلا ، المرشـحاتالعدالة والمساواة بـین، وبالتالي لا یُمكن تحقیق المحافظة
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تقسـیم عــدد الأصـوات التــي تحصـل علیهــا المرشـحة علــى عــدد مـن خــلال
، والسـبب فـي هـذا ولـیس الـدائرة الفرعیـة،المقترعین في المحافظـةأصوات 

علــى عــدد المحافظــات بنــاءً خصصــت مقاعــد الكوتــا أنالخلــل یعــود إلــى
.ةولیس على عدد الدوائر الفرعی

 لاحظ الأمـي مـا تـزال لاقتـراعأن الآلیة الجدیدة التي تبناها القانون من المُ
مثــل إجــراءات شــكلیة كمــا أنهــا تُ نتخـاب، قاصـرة عــن تحقیــق مبــدأ ســریة الا

شـــرعطـــورأن یُ الممكـــنمـــن التعقیـــد، وكـــان مـــن اً نوعـــتتضـــمن الورقـــة المُ
ـــة، الا المرشـــح اســـم، تتضـــمن انتخابیـــةبطاقـــات كـــأن یقـــوم بإعـــداد نتخابی

بالتأشـیر علیهـا، الأمـيیدل علیه، لیقوم الناخبواضحاً وصورته أو رمزاً 
لغیــر الأمیــین، فالأصــل أن يوذلــك للقضــاء علــى ظــاهرة التصــویت الأمــ

خــلال حــث النــاخبین علــى المشــاركة مــن المشــاركة السیاســیة یــتم توســیع 
.قوبات لمنع تصویت الأمي، ولیس فرض عوتذلیل العقبات أمامهم

ممارسة من وقضائیاً لموقوفین إداریاً كما یؤخذ على هذا القانون أنه منع ا
ین الموجـودین فـي الخـارج إلى حرمـان الأردنیـإضافةً نتخاب، حقهم في الا

.من ممارسة حقهم
 الاقتـراعبتضمین محضر بدء عملیـة الاقتراعقیام لجنة غفل القانون عن

بین عدد الأوراق التي بحوزة اللجنة، كما أغفل عملیة إحصاء أوراق یُ بنداً 
.الموجودة داخل الصندوق قبل البدء بقراءة الأسماءالاقتراع

 ئة وطنیة علیا مسـتقلة ودائمـة، تتمتـع بالحیـاد هیلم یتضمن القانون إنشاء
للســـلطة القضـــائیة الـــدور یكـــونوالنزاهـــة للإشـــراف علـــى مراحـــل العملیـــة، 

.بدلاً من الحكومةالأكبر في إدارتها



٢٦٧[ھاشم محمد.ولید عبدالھادي ود.د.                             الأردنیةقوانین الانتخابات النیابیة
[

النتائج 
بنــاءً علــى التحلیــل الســابق، توصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج 

:وهيوالتوصیات
 صــدر فــي الأردن ٢٠١٠حتــى عــام ١٩٨٩مــن عــام خــلال الفتــرة الممتــدة

.السلبیاتقصور و القوانین انتخاب مؤقتة، شابها الكثیر منسبعة
 لم یتم عرض أي قانون من هـذه القـوانین المؤقتـة علـى السـلطة التشـریعیة

قرارهــــا  ٕ انون ســــتثناء القــــدســــتوریاً وقانونیــــاً بشــــكل دائــــم، بالیــــتم مناقشــــتها وا
الـــذي أمـــر الملـــك عبـــد االله الثـــاني بعرضـــه ، ٢٠١٠لســـنة )٩(الأخیـــر رقـــم 

.على مجلس الأمة في أول جلسة یعقدها
نتخـــاب فـــي الأردن، لـــم یـــتم إلغـــاء أكثـــر علـــى الـــرغم مـــن تعـــدد قـــوانین الا

أُسسها جدلاً ورفضاً من قبل القوى السیاسیة على الساحة السیاسـیة، وهـو 
یاســــــیة حــــــزاب السقــــــانون الصــــــوت الواحــــــد، الــــــذي تتهمــــــه كثیــــــر مــــــن الأ

.یحقق أهدافها ومصالحهاة الحكومة بیدأداوالمعارضة بأنه 
 على الرغم من حدوث مجموعة من الإصلاحات السیاسیة فـي بدایـة عقـد

بحاجـة إلـى التسعینیات من القـرن العشـرین، إلا أن جوانـب عدیـدة مازالـت
نتخـــاب النیابیـــة، والتـــي أفـــرزت مجلـــس النـــواب إصـــلاح خاصـــة قـــوانین الا

دفـع ر، الذي أُعتبر من أضـعف المجـالس النیابیـة أداءً، ممـاالخامس عش
.٢٠٠٩في تشرین الثاني تخاذ قرار بحلهالملك عبداالله الثاني إلى ا

 أمــا فیمــا یتعلــق بالفرضـــیة التــي انطلقنــا منهــا، فقـــد توصــلت الدراســة إلـــى
فتفرد الولایـات المتحـدة الأمریكیـة . صدقها وتطابقها مع الواقع بشكل كبیر

ــــة والنزاهــــة بمبا ــــة الفردیــــة والتعددی ــــى الدیمقراطیــــة والحری دئهــــا القائمــــة عل
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، دفـع الأردن إلـى )وكلها تصب في میدان الإصلاح السیاسـي(والشفافیة، 
إحــداث إصــلاحات سیاســیة جوهریــة عدیــدة فــي میــدان الحیــاة الدیمقراطیــة 

١٩٨٩، حیــث وجــد خــلال الفتــرة مــن الماضــيمنــذ أواخــر القــرن العشــرین
تـم إنهـاء الأحكـام العرفیـة فـي الأول كما. ستة مجالس نیابیة٢٠١٠لغایة 

، ممــا فــتح المجــال للقضــاء لتحمــل المســؤولیة بــدلاً مــن ١٩٩٢مــن نیســان 
ـــانون ســـمح بممارســـة العمـــل الحزبـــي  المحـــاكم العســـكریة، كـــذلك صـــدر ق

عامــاً، ثلاثــینبعــد فتــرة انقطــاع دامــت أكثــر مــن ١٩٩٢بشــكل علنــي عــام 
.٢٠٠٧لسـنة )١٩(انون الأحـزاب السیاسـیة الأخیـر رقـم ومـن ثـم صـدور قـ

مطبوعــــات والنشــــر أواخــــر عــــام كــــذلك صــــدر خــــلال هــــذه الفتــــرة قــــانون ال
ـــى ، ١٩٩٣ ـــر والكتابـــة ورفـــع القیـــود عل الـــذي نظـــم حریـــة الصـــحافة والتعبی

وكـــل هـــذه مؤشـــرات واضـــحة . النشـــر بمـــا یـــتلاءم مـــع التحـــول الـــدیمقراطي
عالمیـــاً ردن نتیجـــة لتغیـــر مـــوازین القـــوى علـــى التحـــول الـــدیمقراطي فـــي الأ

.لصالح الولایات المتحدة
 والمســتمرة لغایــة ١٩٨٩علــى الــرغم مــن عــودة الحیــاة البرلمانیــة لــلأردن عــام

ألان، إلا أن نســـــبة المشــــــاركة السیاســــــیة فــــــي تلـــــك الانتخابــــــات مــــــن قبــــــل 
ات المـواطنین مــا تــزال متدنیـة، وقــد یكــون السـبب فــي ذلــك عائـداً إلــى الســلبی

.العدیدة في كافة قوانین الانتخاب النیابیة والتي عرضنا لها سابقاً 
نعكـس ة، الـذي أنتساب المواطنین الأردنیین للأحـزاب السیاسـیتدني نسبة أ

وقـد یكـون السـبب فـي ذلـك فـي مجلـس النـواب،على تمثیل الحـزبیینسلباً 
ا عطـــي نســـبة أو كوتـــنتخـــاب یُ اً إلـــى عـــدم وجـــود نـــص فـــي قـــوانین الاعائـــد

ى الانتســــاب شــــجع الأفــــراد علــــیُ ،للأحــــزاب السیاســــیة فــــي مجلــــس النــــواب
.مطالبهم من خلال النواب الحزبیین، وبالتالي تمثیل الحزبي

 لقـانون فـي امقعداً ١٢إلى ٦على الرغم من رفع نسبة الكوتا النسائیة من
قلیلــة ومحــدودة جــداً عــد، إلا أن هــذه النســبة تُ ٢٠١٠لســنة ) ٩(الجدیــد رقــم 

رتفاع نسبة ، بالإضافة إلى المقارنة مع حجم القطاع النسائي في الأردنبا
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عـــام %)٥٢(ث المتعلمــات بالمقارنــة مــع الــذكور، والتــي ارتفعــت مــنالإنــا
.)٧٩(٢٠٠٧عام %)٨٨.٤(إلى حوالي ١٩٧٩

الحكومــة هــي اللاعــب الــرئیس فــي كافــة مراحــل العملیــة مــن الملاحــظ أن
، أو مــن نتخــابالاخــلال وضــع قــانون نتخابیــة فــي الأردن، ســواء مــن الا

.النتائجإعلانكافة عملیات الاقتراع والفرز لغایةالإشراف على حیث 
التوصیات 

: وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصیات وهي
 هیئــة وطنیــة علیــا مســتقلة ودائمــة، تتمتــع بالحیــاد والنزاهــة ضــرورة إنشــاء

ن یكون للسلطة القضائیة ، على أالانتخابیةللإشراف على مراحل العملیة
.الدور الأكبر في إدارتها

المخـتلط الانتخـابي النظـام من قـانون الصـوت الواحـد، واسـتخدام التخلص
ــدائرة الا( نتخابیــة الصــغیرة وصــوت آخــر للقائمــةصــوت لأحــد مرشــحي ال

).النسبیة على مستوى المحافظة
 تخصــــیص كوتــــا أو نســـــبة معینــــة مــــن مقاعـــــد مجلــــس النــــواب للأحـــــزاب

السیاسیة تتنافس علیها، 
تحقیق التناسـب بـین حجـم خلالتعزیز الثقة بمؤسسة مجلس النواب، من

الأصوات في كل دائرة أو محافظة وعدد مقاعدها في مجلس النواب، 
 مـــــن ممارســـــة حقهـــــم فـــــي الخـــــارج المغتـــــربین الأردنیـــــین ضـــــرورة تمكـــــین

ت الأردنیــة، ، ســواء مــن خــلال فــتح مكاتــب انتخابیــة فــي الســفارانتخــابيالا
.أو من خلال الربط الالكتروني

الوطنیـــة، والإقلیمیـــة، والعالمیـــة(وســـائل الإعـــلام بأنواعهـــا المختلفـــةدعــوة (
.بتغطیة العملیة الانتخابیة في مراحلها المختلفة

تفعیل قانون محاسبة المخالفین للعملیة الانتخابیة.
لأكادیمیــــة احتــــرام آراء جمیــــع مؤسســــات المجتمــــع المــــدني والشخصــــیات ا

.والنقابیة والحزبیة في المشاركة بصیاغة الاقتراحات
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العمل بصورة جادة على تطویر الدستور الأردني.
الحد من تغول السلطة التنفیذیة في العملیة الإصلاحیة السیاسیة.
تعزیز ثقة المواطن بالسلطة السیاسیة .

Jordanian Election Laws and their Impact on
Political* Reform (١٩٨٩ - ٢٠١٠)

D.Walid Abdul-Hadi AL-Oumair D.Hashim Mohammed AL-Tawil
Associate Professor of Sociology Assistant Professor of Political Science

Abstract
This paper is meant to shed light on the Jordanian election laws and

their impact on the political reformation process from ١٩٨٩ up to

the present time. By so doing, an attempt has been made to

thoroughly review the most salient election laws issued during this

period with special emphasis on their positive as well as negative

aspects which, in turn, have affected the political reformation

process in Jordan. Results show that the seven laws issued during

this phase included numerous positive aspects, which participated in

the fulfillment of a real political reformation process. Among others,

such positive aspects include the increase of the number of

representatives (from ١٢٠-٨٠), increase of the number of women

quota seats, and decrease the age of the voters to ١٨ (instead of ١٩
years old), the reliance on the ID cards issued by the Civil Status

Department instead of the election cards previously used. It has been

apparent that the decrease of the elector’s age enabled more young
people to participate in the election process. Furthermore, the use of
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the ID card has also made it easy for voters to participate in the

election processes.

Results have also shown a number of negative aspects, which can

be summarized as follows. First, the one-man-one-vote system,

which is still in effect, replaced the broad national choices by narrow

regional, tribal and sects’ loyalties. Second, the seats of the Lower

House are distributed based on governorates and geographical areas

instead of the number of population, a feature that has consistently

led to an apparent imbalance in the real representation of the

population. A number of recommendations have been proposed by

the researchers emphasizing the constitutionality, legality and

legitimacy of the election laws, which, in turn, have led to the

systemization and development of the political reformation process

in Jordan.

_______________________

* Key Words: Political Reformation; Parliamentary Elections Laws; Lower

House; Women Quota; Democracy
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النخبـة الحاكمـة ومسـيرة الديمقراطيـة فـي " مـن أعلـى"قنديل، الإصـلاح السياسـي حنان ماهر . د)١٢(
. ٢٠٠٧، ٢، عدد ٨، مجلة النهضة، مجلد مصر

الــداخلي، مجلــة شــؤون عربيــة، عــدد ي،النظــام العربــي وقضــية الإصــلاح السياســنيفــين مســعد. د)١٣(
١٢٣،٢٠٠٥ .

الصــانع، دور البرلمانــات العربيــة فــي عمليــة الإصــلاح، الطبعــة الأولــى، عمــان، منشــورات ناصــر)١٤(
.٢٠٠٧الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، 

-١٩٨٩تحـــديات الـــداخل وضـــغوط الخـــارج : القطارنـــة، الإصـــلاح السياســـي فـــي الأردنمحمــد )١٥(

. ٢٠٠٦رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ،٢٠٠٥
، الطبعـة الاولـى، عمـان، الدليل لقانون بـديل... نمري، الإصلاح السياسي والانتخابات جميل ال)١٦(

. ٢٠١٠دار ورد للنشر والتوزيع، 
)١٧( Norton, (ed.) (١٩٩٨), Parliaments and Governments in Western

Europe, vol.١Parliaments in Contemporary Western Europe:

Amazon.co.uk: London.
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)١٨( Vengroff and Ndiaye (١٩٩٨). The Impact of Electoral Reform At tge

Local Level in Africa: the Cace of Senegal`s ١٩٩٦ Local Elections,

Electoral Studies, Vol. ١٧, No. ٤, pp. ٤٨٢-٤٦٣.

)١٩( Hooghe Marc, et al (٢٠٠٦). Why parties adapt: Electoral veform party

finance and party strategy in Belgium: Electoral Studies. ٢٥ (٢٠٠٦),

٣٦٨-٣٥١.

)٢٠( Fathi (٢٠٠٥). Jordanian Survival Sttrategy: The Election Law as a

`Sefety Valve. Middle Eastern Studies, Vol. ٤١, No. ٦, pp.٨٩٩-٨٨٩.

)٢١( Weingast (١٩٩٧). The Political Foundations of Democracy and the Rule

of Law, The American Politcal Science Review. Vol. ٩١, Iss. ٢, pp. ٢٤٥-
٢٦٣.

)٢٢( Elemencorf (٢٠٠٦). Election Commissions and Electoral Reform: An

Overview, Election Law Journal, Vol. ٥, No. ٤, pp. ٤٤٦-٤٢٥.

)٢٣( Renwick, et al (٢٠٠٩). Partisan self-interest and electoral reform: The

new Italian electoral Law of ٢٠٠٥, Electoral Studies, Vol. ٢٨, ٤٣٧-
٤٤٧.

موقع انترنت،٢٠٠٥، المفهوم الاشتراكي للإصلاح السياسي، جفالعمار )٢٤(
http//www.arabrenewal.com/index.php.?rd.=AI&A١٠٢٦٦=١٠

، محـددات مسـتقبل الإصـلاح السياسـي فـي الـدول العربيـة، الطبعـة الاولـى، دمحمد أبو عامو . د)٢٥(
.٥٥١-٥٣٣، ص ٢٠٠٦القاهرة، 

السياســـية فـــي عمليـــة الإصـــلاح السياســـي فـــي الاردن فـــي الفتـــرة الحباشـــنة، دور الأحـــزاب نـــود )٢٦(
.١٣-١٢ص ،٢٠١٠، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ٢٠٠٨-٢٠٠١

.بكير، محمود، مرجع سابق)٢٧(
.١١٠-١٠٩طارق المنصور، مرجع سابق،  ص )٢٨(
ة الاولـى، عمـان، حمدي، أعمال ندوة الإصـلاح السياسـي فـي الـوطن العربـي، الطبعـعبد العظيم )٢٩(

.٣٣، ص ٢٠٠٥مركز القدس للدراسات، 
.١٤-١٣عنود الحباشنة، مرجع سابق، ص )٣٠(
هشــام شــرابي،النظام العربــي وإشــكالية تخلــف المجتمــع العربــي، الطبعــة الأولــى، بيــروت، مركــز )٣١(

.١٧١، ص ١٩٩٣دراسات الوحدة العربية،  

www.arabrenewal.com/index.php


)٢٨(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]٢٧٤[

اســـي فـــي مصـــر بـــين النظريـــة والممارســـة، مـــؤتمر حنـــان مـــاهر قنـــديل، عمليـــة الإصـــلاح السي. د)٣٢(
.٥٠١-٤٧٧، ص٢٠٠٦الإصلاح السياسي في الوطن العربي، القاهرة، 

علي الكـواري وآخـرون،  نحـو إصـلاح جـذري فـي أقطـار مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربـي، )٣٣(
.٢١٠،  ص٢٠٠٤الطبعة الاولى، الكويت، دار قرطاس للنشر، 

.٧مصطفى، مرجع سابق، صمصطفى كامل السيد،)٣٤(
، مــؤتمر الإصــلاح السياســي فــي الــوطن العربــي، زرنوقــة، الإصــلاح السياســي فــي مــصصــلاح . د)٣٥(

.٣٨٤،  ص ٢٠٠٦القاهرة، 
علــي  الصــاوي، الإصــلاح البرلمــاني فــي الــدول العربيــة، مــؤتمر الإصــلاح السياســي فــي الــوطن )٣٦(

.٥٣-٣٧، ص ٢٠٠٦العربي، القاهرة، 
دراسـة نظريـة، مجلـة المنـارة للبحـوث والدراسـات، ... محمد بني سلامة، الإصلاح السياسـي. د)٣٧(

. ١٤٢، ص ٢٠٠٧، ٥، عدد ١٣جامعة آل البيت، الاردن، مجلد 
محمـــد مصـــالحة، دور البرلمانـــات العربيـــة فـــي الإصـــلاح السياســـي، الطبعـــة الاولـــى، عمـــان،  . د)٣٨(

.٧، ص ٢٠٠٧سية، منشورات الجمعية الأردنية للعلوم السيا
النخبـة الحاكمـة ومسـيرة الديمقراطيـة فـي " مـن أعلـى"الإصـلاح السياسـي حنان ماهر قنـديل،. د)٣٩(

.٢ص مصر، مرجع سابق، 
.١٥١محمد بني سلامة، مرجع سابق، ص . د)٤٠(
محمد الأنصاري، تحليل الدافع العربي من منظـور المشـروع الحضـاري، الطبعـة الاولـى، بيـروت، ) ٤١(

.٣٣٠، ص ٢٠٠١ركز دراسات الوحدة العربية، م
: مـــن لهـــا، مجلـــة العصـــر الالكترونيـــة.. عمـــر عياصـــرة، معوقـــات الإصـــلاح السياســـي فـــي الأردن) ٤٢(

http://www.alasr.ws

.محمود بكير، مرجع سابق) ٤٣(
موقع الانترنت: ٢٠٠٧من، الشريف، معوقات الإصلاح السياسي في الينصر )٤٤(

http://marebpress.net/articles.php/www.marebpress.net/www.marebpress.n

et/articles.php?lng=arabic

.٢٥، ص٢٠٠٩عبداالله نقرش ، التجربة الحزبية في الأردن، الطبعة الثانية، عمان، . د) ٤٥(
الجـزء الأول، عمـان، إصـدارات صـحيفة الـرأي أبو نوار، تاريخ المملكة الأردنية الهاشـمية، معن )٤٦(

.٤٢، ص٢٠٠٠الأردنية، 

http://www.alasr.ws
http://marebpress.net/articles.php/
www.marebpress.net/www.marebpress.n


٢٧٥[ھاشم محمد.ولید عبدالھادي ود.د.                             الأردنیةقوانین الانتخابات النیابیة
[

الفكــر السياســي فــي الأردن منــذ بدايــة الثــورة العربيــة الكبــرى )١٩٩٠(علــي محافظــة، علــي. د)٤٧(
، ١٩٩٠، الطبعــة الاولــى، عمــان، مركــز الكتــب الأردنــي، ١٩٤٦-١٩١٦وحتــى نهايــة عهــد الإمــارة 

.٢٢٤ص 
ـــدالحليم ال. د) ٤٨( ـــة الهاشـــمية عب ـــة السياســـية فـــي المملكـــة الأردني ، ٢٠٠٦-١٩٨٩عـــدوان، التعددي

.٤٩، ص ٢٠٠٨الطبعة الاولى، عمان، دار الراية، 
احمــد العفيــف، و صــالح قاســم، التربيــة الوطنيــة، الطبعــة الثانيــة، عمــان، دار جريــر للنشــر . د)٤٩(

. ١٥٠، ص ٢٠٠٦والتوزيع، 
فــي عهـــد المغفــور لـــه جلالــة الملـــك .. السياســـية فــي الأردنقطاطشــه، تطـــور الحيــاة محمــد . د) ٥٠(

.٨٨، ص ٢٠٠٢الحسين، الطبعة الاولى، عمان، 
درويش، المرحلة الديمقراطية الجديدة في الأردن، الطبعة الأولى، عمان، المؤسسة العربية سائد )٥١(

.١٦٠، ص ١٩٩٠للدراسات والنشر، 
.٢٦عبداالله نقرش، مرجع سابق، ص. د)٥٢(
الطبعة الأولى، عمان، مركز الريـادة ،)١٩٩٤-١٩٩٢(نظام عساف، الأحزاب السياسية الأردنية ) ٥٣(

.٢٦، ص ١٩٩٨للدراسات والمعلومات، 
،ص ١٩٩٦، الطبعة الأولى، عمان، دار سـندباد، حوراني، المسار الديمقراطي في الأردنهاني ال) ٥٤(

٦٦.
فـــي العـــالم العربــــي، حالـــة مصـــر، مــــؤتمر دور علـــي الصـــاوي، تفعيـــل دور المؤسســــة التشـــريعية)٥٥(

البرلمانات العربيـة فـي الإصـلاح السياسـي، عمـان، منشـورات الجمعيـة الأردنيـة للعـوم السياسـية، 
.٦١-٢٥، ص ٢٠٠٧

إمكانــــات البرلمانــــات العربيــــة ودورهــــا فــــي : محمــــد الفيلــــي، تقيــــيم التجــــارب البرلمانيــــة العربيــــة)٥٦(
انــات العربيــة فــي الإصــلاح السياســي، عمــان، منشــورات الجمعيــة الإصــلاح، ، مــؤتمر دور البرلم

.٢٢١-١٩١، ص ٢٠٠٧الأردنية للعوم السياسية، 
،٢٦عبد االله نقرش، مرجع سابق، ص . د)٥٧(
.١٣٠مرجع سابق، ص دعجة، هايل ودعان ال. د)٥٨(
دار الكنـدي، جرادات، دراسات في الفكر السياسي والاجتماعي، الطبعة الأولى، عمـان،صالح )٥٩(

.٦٣، ص ٢٠٠١
.٩/١/٢٠١٠: صحيفة الغد الأردنية)٦٠(
.٢/٧/٢٠٠٩:صحيفة الرأي الأردنية)٦١(



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]٢٧٦[

.٢٦/١١/٢٠١٠: صحيفة الرأي الأردنية)٦٢(

:  ، على موقع الانترنتواقع المرأة في الأحزاب السياسية الأردنية)٦٣(
http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php.

٢٢والمــادة ١٧والمــادة ٢وفقــرة١فقــرة١٦و١٥و ٦:المــواد(،١٩٥٢الدســتور الأردنــي لعــام )٦٤(

).١فقرة
، الطبعــة الأولــى، عمــان، ١٩٩٣-١٩٨٩الزعبــي، مجلــس النــواب الأردنــي الحــادي عشــر خالــد )٦٥(

.٧٧، ص ٢٠٠١لمجلس النواب، منشورات الأمانة العامة 
، مرجــع ســابق، ص ٢٠١١-٢٠٠٧هــاني الحــوراني وآخــرون، المرشــد إلــى مجلــس الأمــة الأردنــي )٦٦(

٢٨.
.١١/٥/٢٠١٠: صحيفة العرب اليوم الأردنية)٦٧(
، مرجــع ســابق، ص ٢٠١١-٢٠٠٧هــاني الحــوراني وآخــرون، المرشــد إلــى مجلــس الأمــة الأردنــي )٦٨(

٣٤٣.
، الطبعـة الأولـى، عمـان، الإطـار القـانوني للبنـاء الـديمقراطي فـي الأردناني وآخـرون، هاني الحـور )٦٩(

. ٢٣١، ص ٢٠٠٠دار سندباد للنشر ، 
منظومــة حقــوق مــن منظــور٢٠٠١لســنة )٣٤(قــانون الانتخــاب المؤقــت رقــم هــاني الحــوراني، )٧٠(

.٢٥، ص٢٠٠٢، ٩الإنسان، مجلة قضايا المجتمع المدني، عدد 
.٢٣٣ص، مرجع سابق،  الإطار القانوني للبناء الديمقراطي في الأردني الحوراني وآخرون، هان)٧١(
، مـــؤتمر دراســـات فـــي الانتخابـــات النيابيـــة موســـى شـــتيوي، سوســـيولوجيا الانتخابـــات النيابيـــة. د)٧٢(

.٥٥، ص ٢٠٠٢، الطبعة الأولى، عمان، مركز الاردن الجديد للدراسات، ١٩٩٧الأردنية 
.١٣٥ايل ودعان الدعجة، مرجع سابق، صه. د)٧٣(

: وزارة الداخلية الأردنية، موقع الانتخابات النيابية)٧٤(
http://www.electionsjordan.com/Public/DefaultAr.aspx

.٩/١/٢٠١٠: صحيفة الغد الأردنية)٧٥(
.٦/١٢/٢٠٠٩:صحيفة القدس المقدسية)٧٦(
.٢٠١٠، )٩(ة السامية على قانون الانتخاب رقم ديباجة الإرادة الملكي)٧٧(
/٣/٤/٥/١١/١٢/١٤/٢٠/٢١/٢٢/٢٣/٢٤(المواد ،٢٠١٠لعام٩انون الانتخاب رقم )٧٨(

٣٤/٣٦/٣٨/٤٠/٤٢/٤٦/٥٠/١٣٨(.

http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php
http://www.electionsjordan.com/Public/DefaultAr.aspx
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٢٠٠٧دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، التقرير السنوي لعام )٧٩(


